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  مقدمة المركز
  .الحمدُ الله ربِّ العالمين ، وأفضل الصلاة وأتمّ التسليم علىٰ الحبيب المصطفىٰ وآله الطيبين الطاهرين

مماّ لا ريب فيه أنَّ صحة الأحكام والعقائد تتوقف علىٰ ورودها في مصادر التشريع الإسـلامي ، سـيّما 
  .المستقبلما يتعلق منها بأنباء الغيب وحوادث 

والرجعـة الـتي تعــدُّ واحـدة مــن أمُـور الغيــب وأشـراط الســاعة ، اسـتدلّ الإماميــة علـىٰ صــحة الاعتقـاد  ــا 
المرويـة في المصـادر المعتـبرة ، فضـلاً  ﷕وآله المعصومين  ﷑بالأحاديث الصحيحة المتواترة عن النبي 

ــة علــ ىٰ ثبو ــا حــتىٰ أصــبحت مــن ضــروريات المــذهب عنــد جميــع الأعــلام المعــروفين عــن اجمــاع الطائفــة المحقّ
  .والمصنفين المشهورين ، وهذان الدليلان من أهمّ ما استدلّ به الإمامية علىٰ صحة الاعتقاد  ا

ا كما استدلوا علىٰ إمكا ا بالآيات القرآنية الدالة علىٰ رجـوع أقـوام مـن الامُـم السـابقة إلىٰ الحيـاة الـدني
رغــم خــروجهم مــن عــالم الأحيــاء إلىٰ عــالم المــوتىٰ ، كالــذين خرجــوا مــن ديــارهم حــذر المــوت وهــم ألُــوف ، 
والــذي مرَّعلــىٰ قريـــة وهــي خاويــة علـــىٰ عروشــها ، والــذين أخـــذ م الصــاعقة ، وأصــحاب الكهـــف ، وذي 

م  نحَْشُر  مِن كُلِّ أمَُّة   (: الى  القرنين وغيرهم ، أو الدالة علىٰ وقوعها في المستقبل إما نصّاًصريحاً كقوله تع وَيَـوْ
: الدال علىٰ الحشر الخاص قبل يوم القيامة ، أو بمعونة الأحاديث المعتمدة في تفسيرها كقولهتعـالىٰ  )فَـوْجـًا
رْيةَ  أَهْلَكْنَاهَا أنََّـهُم  لا  يَـرْجِعُون   (   .)وَحَراَم  عَلَى  قَـ

إذا  ﷕مر الخارق الذي أخبر عنه أئمة الهدى  من آل محمد ويمكن أن يتجلّى  لنا الهدف من هذا الأ
عرفنا أنَّ العدل الإلهي واسـع سـعة الرحمـة الإلهيـة ومطلـق لا يحـدّه زمـان ولا مكـان وأنـّه أصـيل علـى  أحـداث 

  الماضي 



٦ 

ني أنّ  االله تعــالى  يعيــد والحاضــر والمســتقبل ، والرجعــة نمــوذج رائــع لتطبيــق العدالــة الإلهيــة ، ذلــك لأّ ــا تعــ
ض الإيمــان محضــاأًو محــض الكفــر محضــاً ، فيــديل المحقــين مــن المبطلــين عنــد قيــام  قومــاً مــن الأمــوات ممــن محــ

ن كُنـتُم   (: وهو يوم الفتح الذي أخبر عنه تعـالى  بقولـه  ﷕المهدي من آلمحمد  وَيَـقُولـُون  مـَتى ٰ هـَٰذَا الْفـَتْح  إِ
م  *صَادِقِين   ون   قُل  يَـوْ وا إِيماَنُـهُم  وَلا  هُم  ينُظَرُ وفيه يتحقق الوعد الإلهي بالنصر للأنبياء  )الْفَتْح  لا  ينَفَع  الَّذِين  كَفَرُ

م  يَـقُوم  الأَْشْهَاد   (والمؤمنين    .)إِنَّا لنََنصُر  رُسُلَنَا واَلَّذِين  آمَنُوا في  الحْيََاة  الدُّنْـيَا وَيَـوْ
ســيلة للطعــن والتشــنيع علــى  مــذهب الإماميــة حــتى  عــدّها بعــض المخــالفين مــن ولقــد اتخّــذت الرجعــة و 

المستنكرات التي يستقبح الاعتقاد  ـا ، مـع أنّ الـدليل علـىٰ إمكا ـا وارد في الكتـاب الكـريم بصـريح العبـارة 
لـدجال وخــروج وظهـور ا ﷒وبمـا لا يقبـل التأويـل أو الحمـل ، ومـع أّ ـا مــن أشـراط السـاعة كنـزول عيسـىٰ 

السفياني وأمثالها مـن القضـايا الشـائعة عنـد المسـلمين ولا يترتـب علـىٰ اعتقـادهم  ـا أدنىٰ إنكـار لأيّ حكـم 
ضروري من أحكام الإسلام ، وفوق ذلك أنّ الرجعة دليل علىٰ القدرة البالغـة الله تعـالىٰ كالبعـث والنشـور ، 

  .﷕معجزة كبرىٰلنبينا وآلبيته المعصومين  وهي من الامُور الخارقة للعادة التي تصلح أن تكون
ــا  فمــن أجــل توضــيح مبــاني هــذا الاعتقــاد وإزالــة اللــبس الــذي يعــتري أذهــان الــبعض حولــه ، قــام مركزن
باصدار هذه الدراسة التي تحتوي على  ستة فصول تلم  بـأطراف الموضـوع تعريفـا  وأدلـة  وأحكامـا  باعتمـاد مـا 

، نســـأل االله  ﷕ز والأحاديـــث المستفيضـــة عـــن النـــبي الأكـــرم وأهـــل بيتـــه الطـــاهرين ورد في الكتـــاب العزيـــ
  .تعالىٰ أن ينفع  ا

  إنهّ ولي التوفيق
  مركز الرسالة
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  المقدِّمة
الحمــدُ الله ربِّ العــالمين ، وأفضــل الصــلاة وأتم التســليم علــىٰ الحبيــب المصــطفىٰ الأمــين وآلــه 

  .المتقينالهداة الميامين وصحبهم 
  :وبعد 

إنَّ أنبــــاء الغيــــب وحــــوادث المســــتقبل ومــــا ســــيقع مــــن الفــــتن والملاحــــم وعلامــــات الظهــــور 
وأشراط الساعة وغيرها تعدُّ من المسائل التي أولاها المحدّثون أهمية خاصـة ، ذلـك لأنّ الكتـاب 

لـروح والبـدن في هـذا الكريم والسُنّة المباركة يدلانعلى  أن  الموت ليس هو النتيجة النهائيـة لرحلـة ا
ك   (الكــون ، بــل هــو نافــذة تطــل علــىٰ حيــاة جديــدة وعــوالم مختلفــة  ــرَ ن يُـتـْ نسَــان  أَ أَيحَْسَــب  الإِْ

ى نيِ  يمُـْـنى ٰ *سُــدً مَّــ مِّــ     ً فــَ طْ ُ  نُ يـَـ لمْ   ينْ  الــذَّكَر  *ثمَُّ كـَـان  عَلَقـَـة  فَخَلَــق  فَسـَـوَّى  *أَ جَ وْ زَّ لــ ُ  ا نـْـ مِ   َ عـَـ جَ فَ
ن يحُْيِي  الْمَوْتَى  أ  *واَلأْنُثَى   ر  عَلَى  أَ لِك  بِقَادِ   .)١()ليَْس  ذَٰ

كيــف أنــت «  :  ﷑قـال رســول االله : روىٰ سـعد بــن عبــداالله الأشــعري بالاســناد عــن بريــدة الأســلمي ، قــال 
؟ لأرضإذا استيأست أُمتي من المهدي ، فيأتيها مثل قرن الشمس ، يستبشر به أهل السماء وأهـل ا

ت  ــ : قلــــت . واالله إن  بعــــد المــــوت هــــدى  وإيمانــــا  ونــــورا   : ﷑يــــا رســــول االله بعــــد المــــوت؟ فقــــال : فقلــ
__________________  

  .٤٠ـ  ٣٦:  ٧٥سورة القيامة ) ١(



٨ 

  .)١(»الآخر بالضعف :  ﷑يا رسول االله ، أي العمرين أطول؟ قال 
أيُّها الناس ، إناّ خلقنا وإياكم للبقـاء لا للفنـاء   «:  ﷒وقال أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب 

  .)٢(»، لكنكم من دار إلىٰ دار تنقلون ، فتزوّدوا لما أنتم صائرون إليه 
 إنَّ اعتقادنــا بعــودة بعـــض النــاس إلىٰ الحيـــاة بعــد المــوت لم يكـــن اعتباطيــاً ، وإنمّـــا كــان تبعـــاً 

للآثـــار الصـــحيحة المتــــواترة الـــتي حفلــــت  ـــا كتـــب أصــــحابنا ، واحتلـــت مســــاحة واســـعة مــــن 
الـــــذين نـــــدين بعصـــــمتهم مـــــن الكـــــذب ، وعلـــــىٰ هـــــذا  ﷕أحاديــــث النـــــبي وعترتـــــه الطـــــاهرة 

ا بعدي إنّي تارك  فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلّو   «:  ﷑إجماعهم ، وإجماعهم حجة لقولـه 
، كتـاب االله حبـل ممــدود مـن الســماء إلـىٰ الأرض ، وعترتــي أهـل بيتـي ، ولــن يفترقـا حتــىٰ يـردا علــيَّ 

 .)٣(»الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما 
وقـد دلَّ الكتـاب الكــريم علـىٰ الحشـر الخــاص قبـل يــوم القيامـة ، وهـو عــودة بعـض الأمــوات 

ـــــة  فَـوْجًـــــا ممَِّّـــــن يُكَـــــذِّب  بِآياَتنَِـــــا فَـهُـــــم   (: إلى  الحيـــــاة في قولـــــه تعـــــالى   م  نحَْشُـــــر  مِـــــن كُـــــلِّ أمَُّ وَيَــــــوْ
م   (: كمــا دلَّ علــى  الحشــر العــام بعــد نفخــة النشــور في نفــس الســورة بقولــه )٤()يوُزَعـُـون   وَيــَـوْ

ض   رْ مـَــ   ِ الأَْ وَ   ِ واَ ماَ سَّـــ مـَــ   ِ ال فَزــِـَ   فَـ صُّـــوِ   ُ   ِ ال فَ وكَـُــلٌّ أتَــَــوْه   (: الى  إلى  قولـــه تعـــ )يـُنــ
 )٥()داَخِريِن  

__________________  
  .المكتبة الإسلامية ـ طهران ٥٦/  ٦٥:  ٥٣بحار الأنوار ، للمجلسي ) ١(
  .ـ قم ﷕تحقيق مؤسسة آلالبيت  ٣٣٨:  ١الإرشاد ، للمفيد ) ٢(
ــتراث العــربيتحقيــق أحمــد مح ٣٧٨٨و  ٣٧٨٦/  ٦٦٣: ســنن الترمذيـــكتاب المناقــب ) ٣( . مــد شاكرـــدار احيــاء ال

  .حيدر آباد ـ الهند ١٤٨:  ٣ومستدرك الحاكم 
  .٨٣:  ٢٧سورة النمل ) ٤(
 .٨٧:  ٢٧سورة النمل ) ٥(

    



٩ 

ويستفاد من مجموع الآيتين أن  يوم الحشر الخاص هو غـير يـوم الـنفخ والنشـور الـذي يحشـر فيـه 
لقيامــة بــدليل الكتــاب والسُــنّة ، فــلا بــدَّ أن النــاس جميعــاً ، وبمــا أنـّـه لــيس ثمــة حشــر بعــد يــوم ا

يكون الحشر الخاص واقعاً قبل يوم القيامة ، فهو إذن مـن العلامـات الواقعـة بـين يـدي السـاعة 
، كظهـــور الـــدجال وخـــروج الســـفياني ونـــزول عيســـىٰ مـــن الســـماء وطلـــوع الشـــمس مـــن مغر ـــا 

  .وغيرها من الأشراط المدلولة بالكتاب والسُنّة
الكتاب الكريم على  رجعة بعض الناس في الامُم السابقة إلى  الحياة بعد المـوت في كما دلَّ 

ألمََ  تــَر  إِلى  الَّـذِين  خَرَجـُوا مـِن دِيـَارهِِم   (: عدة آيات صريحة لا تقبـل التأويـل ، منهـا قولهتعـالىٰ 
ُـم  االله  مُوتـُوا ثمَُّ أَحْيـَ َ  لهَ قاـَ فَـ   ِ موَْـ َ  الْ حـَذَ   ٌ ْ  ألُوُ هُ وهـو يـدل علـى  إمكـان الرجعـة في )١()اهُم  وَ

لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشـبر وذراعـاً بـذراع ، حتـىٰ لـو «  :  ﷑هذه الامُّة أيضالًقوله 
  .)٢(»أنَّ أحدهم دخل جُحر ضَب  لدخلتُم 

الأمــوات إلى   وملخــص الاعتقــاد بالرجعــة هــو أن  االله تعــالى  يعيــد في آخــر الزمــان طائفــة مــن
الدنيا ممنّ محضوا الإيمان محضاً أو محضوا الكفر محضاً ، فينتصر لأهل الحـق مـن أهـل الباطـل ، 
وعلــىٰ هــذا إجمــاع الشــيعة الإماميــة الاثــني عشــرية ، وقــد علــم دخــول المعصــوم في هــذا الاجمــاع 

لــة علــى  اعتقــادهم بصــحة الدا ﷕بــورود الأحاديــث المتــواترة عــن النــبي وأهــل بيتــه المعصــومين 
 .الرجعة

 من ﷕إنَّ الاعتقاد بالرجعة على  ما جاء في الروايات عن آل البيت 
__________________  

  .٢٤٣:  ٢سورة البقرة ) ١(
 .مؤسسة الرسالة ٣٠٩٢٤/  ١٣٤:  ١١كنز العمال ، للمتقي الهندي ) ٢(

    



١٠ 

حكــم مــن أنكــر شــيئامًن الضرورياتـــمن ضــروريات المــذهب الشــيعي ، وقــد بحــث العلمــاء عــن 
أتباع المذهب أو سائر من نطق بالشهادتينـفي الكتب المتعلّقة  ـذا الشـأن ، الأمـر الـذي لسـنا 

  .الآن بصدد التحقيق عنه في هذه الرسالة
والاعتقــاد بالرجعــة مــن مظــاهر الإيمــان بالقــدرة الإلهيــة ، فقــد روي أنّ ابــن الكــوّاء الخــارجي 

ؤ  ير المــ لا تشــكّنَّ يــابن «  : في آخــره  ﷒عــن الرجعةـــفي حــديث طويلـــقال  ﷒منين ســأل أمــ
  .)١(»الكواء في قدرة االله عزَّ وجلَّ 

تلـك القـدرة ، ولا ينكرهـا إلاّ   «:  ﷒وسأل أبو الصـباح الإمـام البـاقر عـن الرجعـة ، فقـال 
  .)٣(عبدالرحمن القصير﷒ذلك أجاب  وبمثل)٢(»القدرية ، تلك القدرة فلا تنكرها 

ــز الوجــود كيــف يشــك   إنَّ مــن يعتقــد بــأنَّ االله تعــالى  هــو الــذي بــرأ الخلــق مــن العــدم إلى  حيّ
: ومـن قـدر علـىٰ الابتـداء فهـو علـىٰ الإعـادة أقـدر ، قـال تعـالىٰ ! ويتردد في أنهّ يعجزه إعـاد م

ب  لنََا مَثَلا  وَنَسِي  خَلْقَه  قَال  مَن يحُْيِي الْعِظاَم  وَهِي  رَمِيم   ( وَّل  *وَضَرَ ي أنَشَأَهَا أَ قُل  يحُْيِيهَا الَّذِ
ــــق  عَلـِـــيم   ذاَ أنَــــتُم مِّنـْـــه  *مـَـــرَّة  وَهـُـــو  بِكـُـــلِّ خَلْ ــَــاراً فـَـــإِ ــــجَر  الأَْخْضـَـــر  ن ي جَعـَـــل  لَكـُـــم مِّــــن  الشَّ الَّــــذِ

ون   ق  *تُوقِدُ َ  الخـَْلاَّ هـُ وَ   ٰ لـَ بَـ هُ   لَ ثْـ مـِ   َ لـُ يخَْ ٰ  أَ   لـَ عَ   ٍ قَاـدِ َ  بِ لأرَْْ واَ تِ  وَ  ا مَ سَّـ قَ ال خلَ  ي  ذ  سَ الَّ وَليَ  أَ
ن يَـقُول  لَه  كُن فَـيَكُون  *الْعَلِيم   راَد  شَيْئًا أَ ذاَ أَ اَ أمَْرهُ  إِ   .)٤()إِنمَّ

__________________  
  .٧٤:  ٥٣بحار الأنوار ) ١(
  .٧١/  ٧٢: لمصدر السابق ا) ٢(
  .٧٣/  ٧٤: المصدر السابق ) ٣(
 .٨٢ـ  ٧٨:  ٣٦سورة يس ) ٤(
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هــــذه هــــي الرجعــــة الــــتي كثــــرت التهــــويلات والتشــــنيعات علــــىٰ المعتقــــدين  ــــا حــــتىٰ عــــدّوها 
أســــطورة وقــــولاً بالتناســــخ ، وأنّ معتقــــدها خــــارج عــــن الإســــلام والــــدين ، وأّ ــــا مــــن مفتريــــات 

ــا لا نعطــي عبــداالله بــن ســبأ ، و  ــك مــن التشــدّق علــىٰ مدرســة الإســلام الأصــيل ، إننّ مــا إلىٰ ذل
ؤمن برجعــة بعــض الأمــوات إلىٰ الحيــاة الــدنيا بعــد المــوت لعــدم ثبوتــه عنــده ، بــل  ــ الحــق لمــن لا ي
عليــه أن يبحـــث ويســـأل أهـــل الـــذكر ولـــيس مـــن حقـّـه أن يشـــنّع علـــى  مـــن يقـــول بـــذلك لتـــواتر 

  .ذ لا حجة للجاهل على  العالمالأحاديث وثبوت النصوص عنده ، إ
ويحـق لنــا في هــذا المقــام أن نســأل المنكــرين لأنبـاء الغيــب ومــا يقــع في المســتقبل ، مــا الــدليل 
علــى  زعمكــم أنــّه لا يوجــد ثمــة عــودة إلى  الحيــاة بعــد المــوت؟ ومــا الحجــة الــتي تعــزّز مــا تــذهبون 

، ووقـف علــىٰ حقيقــة الأمــر ثم  إليـه؟ هــل تخلــّل أحـد مــنكم في آفــاق المسـتقبل ، وســبر أغوارهــا
  ؟﷕عاد وأخبر أنهّ لم يجد شيئا  مماّ أخبر به القرآن الكريم والعترة النبوية الطاهرة 

في هذا البحث سنحاول تسليط الضوء على  تعريف الرجعة وفقا  لما ورد عـن أئمـة الإماميـة 
عتقــاد  ــا مــن الآيــات القرآنيــة وعلمــائهم ، ونســوق الأدلــة الــتي احتجــوا  ــا لإثبــات صــحة الا

والأحاديــث الشــريفة والاجمــاع وغيرهــا مــن القــرائن المختلفــة ، ونبــين أيضــا الهــدف منهــا وحكــم 
منكريهـــا ، وجملـــة مـــن احتجاجـــات العلمـــاء وردودهـــم علـــىٰ الاشـــكالات المطروحـــة حـــول هـــذا 

  .الموضوع وغيرها إن شاء االله تعالى
  وللهالأمر من قبل ومن بعد

    



١٢ 

    



١٣ 

  
  ل الأولالفص

  تعريف الرجعة
  :الرجعة في اللغة 

  .العودة إلى  الحياة الدنيا بعد الموت
  .)١(فلان يؤمن بالرجعة ، أي بالرجوع إلىٰ الدنيا بعد الموت: قال الجوهري والفيروزآبادي 

: الكــر  : ويطُلــق علــىٰ الرجعــة الكــرّة أيضــاً ، وهــو مــن الألفــاظ المرادفــة لهــا ، قــال الجــوهري 
  .)٢(كرهّ وكرّ بنفسه ، يتعدّىٰ ولا يتعدّىٰ : يقال الرجوع ، 

وجـاء في . )٣(»وإنّي لصاحب الكراّت ودولة الـدول   «:  ﷒وفي حديث أمير المؤمنين علي 
  .)٤(»السلام عليك يا صاحب الكرة والرجعة   «:  ﷒زيارته 

__________________  
  .٢٨:  ٣المحيط والقاموس . ١٢١٦:  ٣الصحاح ) ١(
  .٨٠٥:  ٢الصحاح ) ٢(
  .هم أركان الأرض ـ دار الكتب الإسلامية ﷕باب أن  الأئمة  ٣/  ١٩٨:  ١الكافي ) ٣(
  .٣٤٩:  ١٠٠بحار الأنوار ) ٤(
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  :الرجعة عند الشيعة الإمامية 
س المعـنى  المحقّــق ، هـو نفـ ﷕إنَّ الـذي تـذهب إليـه الإماميـة أخـذا بمـا جـاء عـن آلالبيـت 

في اللغة ، وهو أنَّ االله تعالىٰ يعُيد قوماً من الأموات إلىٰ الدنيا قبل يوم القيامـة في صـورهم الـتي  
كانوا عليها ، فيعزّ فريقاً ويذلُّ فريقـاآًخر ، ويـديل المحقـين مـن المبطلـين ، والمظلـومين مـنهم مـن 

الـذي يمـلأ ) هم أفضل الصـلاة والسـلامعليه وعلي(الظالمين ، وذلك عند قيام مهدي آل محمد 
الأرض قســـطاً وعـــدلاً بعـــد أن مُلئـــت جـــوراً وظلمـــاً ، ولـــذلك تعـــدُّ الرجعـــة مظهـــرا يتجلـــىٰ فيـــه 

  .مقتضى العدل الإلهي بعقاب ا رمين علىٰ نفس الأرض التي ملأوها ظلماً وعدوانا
سـاد ، ثم يصـيرون بعـد ولا يرجع إلاّ من علت درجته في الإيمان ، أو من بلغ الغاية مـن الف

ذلك إلىٰ الموت ، ومن بعده إلىٰ النشور ، وما يستحقونه من الثواب أو العقـاب ، كمـا حكـىٰ 
االله تعالىٰ في قرآنه الكريم تمـنيّ هـؤلاء المـرتجعين الـذين لم يصـلحوا بالارتجـاع ، فنـالوا مقـت االله ، 

ينْ  فَاعْتـَرَفْـنـَـا بــِـذُنوُبنَِا قـَـالُوا ربََّـنـَـا أمََتـَّ  (: أن يخرجــوا ثالثــالًعلهم يصـــلحون  تــَــ ثْـنَ نــَ  ا تَـ يْ يَـ حْ وَأَ  ِ ين  تــَـ اثْـنَ ا  ن َــ
  ولكن أنى ٰ لهم ذلك وهم في عذاب مقيم؟)١()فَـهَل  إِلى ٰ خُرُوج  مِّن سَبِيل  

__________________  
  .١١:  ٤٠والآية من سورة غافر . تحقيق مؤسسة البعثة ١٠٨: عقائد الإمامية ، للمظفر ) ١(

    



١٥ 

  
  صل الثانيالف

  إمكان الرجعة وأدلتّها
  :إمكان الرجعة 

إنَّ الرجعة من نوع البعث والمعاد الجسماني ، غير أ ا بعث موقـوت في الـدنيا ومحـدود كمـاً 
وكيفاً ، ويحدث قبل يوم القيامة ، بينما يبُعث الناس جميعاً يوم القيامة ليلاقوا حسا م ويبـدأوا 

  .يامة أعجب وأغرب وأمرها أعظم من الرجعةحيا م الخالدة ، وأهوال يوم الق
وبما أنَّ الرجعة والمعاد ظاهرتان متماثلتان من حيث النوع ، فالـدليلعلىٰ إمكـان المعـاد يمكـن 
أن يقــام دلــيلاً علــىٰ إمكــان الرجعــة ، والاعــتراف بإمكــان بعــث الحيــاة مــن جديــد يــوم القيامــة 

دنيوية ، ولا ريب أنّ جميع المسـلمين يعتـبرون يترتب عليه الاعتراف بإمكان الرجعة في حياتنا ال
  .الإيمان بالمعاد من أُصول عقيد م ، إذن فجميعهم يذعنون بإمكانية الرجعة

إعلــــم أن  الــــذي يقولــــه الإماميــــة في الرجعــــة لا خــــلاف بــــين :  ﷙يقــــول الســــيد المرتضــــى 
المسلمينــبل بــين الموحدينــفي جــوازه ، وأنـّه مقــدور للهتعـالىٰ ، وإنمّــا الخـلاف بيــنهم في أنـّه يوجــد 

  .لا محالة أو ليس كذلك
    



١٦ 

ولا يخـــالف في صـــحة رجعـــة الأمـــوات إلاّ خـــارج عـــن أقـــوال أهـــل التوحيـــد ، لأنَّ االله تعـــالىٰ 
  .)١(علىٰ إيجاد الجواهر بعد إعدامها ، وإذا كان عليها قادراً ، جاز أن يوجدها متىٰ شاء قادر

وكـــون : فـــإذا كـــان إمكـــان الرجعـــة أمـــرا مســـلّما  بـــه عنـــد جميـــع المسلمينــــحتى  قـــال الآلوســـي 
ه  الإحيــاء بعـــد الإماتــة والإرجـــاع إلى  الــدنيا مـــن الامُــور المقـــدورة لــه عـــزَّ وجــلَّ ممـّــا لا ينــتطح فيـــ

ـــ إذن فلمـــاذا الشـــك  والاســـتغراب لوقـــوع الرجعـــة؟ ولمـــاذا )٢(كبشـــان ، إلاّ أنّ الكـــلام في وقوعـــه ـ
  بوقوعها؟ ﷕التشنيع والنبز بمن يعتقد  ا لورود الأخبار الصحيحة المتواترة عن أئمة الهدىٰ 

ير : (يقــول الشــيخ محمدرضــا المظفــر  معهــود لنــا لا ســبب لاســتغراب الرجعــة إلاّ أّ ــا أمــر غــ
فيمـــا ألفنـــاه في حياتنـــا الـــدنيا ، ولا نعـــرف مـــن أســـبا ا أو موانعهـــا مـــا يقُـــرّ  ـــا إلىٰ اعترافنـــا أو 
يبعدها ، وخيال الإنسان لا يسهل عليه أن يتقبّل تصديق ما لم يألفه ، وذلك كمن يسـتغرب 

وَّل  مـَرَّة  يحُ   (: فيقـال لـه  )مَن يحُْيِي الْعِظَام  وَهِي  رَمـِيم   (: البعث فيقول  ي أنَشـَأَهَا أَ يِيهـَا الَّـذِ
 .)٣()وَهُو  بِكُلِّ خَلْق  عَلِيم  

نعـــم في مثـــل ذلـــك ، ممـــا لا دليـــل عقلـــي لنـــا علـــىٰ نفيـــه أو إثباتـــه ، أو نتخيــّـل عـــدم وجـــود 
الدليل ، يلزمنا الرضوخ إلىٰ النصوص الدينية الـتي هـي مـن مصـدر الـوحي الإلهـي ، وقـد ورد في 

في إحيـاء  ﷒ما يثبت وقوع الرجعةإلىٰ الدنيا لبعض الأموات ، كمعجـزة عيسـىٰ القرآن الكريم 
 الموتى  

__________________  
  .ـالدمشقيات ـ دار القرآن الكريم ـ قم١٣٥:  ٣رسائل الشريف المرتضى ) ١(
  .دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ٢٧:  ٢٠روح المعاني ) ٢(
 .٧٩ـ  ٧٨:  ٣٦سورة يس ) ٣(
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ن  االله   ( ذْ ص  وأَُحْيــِي الْمَــوْتَى  بــِإِ ــرَ ئ  الأَْكْمَــه  واَلأْبَْـ ــذِه  االله   (: وكقولــه تعــالى  )١()وأَبُــْرِ أَنىَّ  يحُْيِــي هَٰ
  .)٢() )بَـعْدَ مَوِْ اَ فأََمَاتَهُ االلهُ مِائَةَ عَامٍ ثمَُّ بَـعَثَهُ 

حقـــاق الحـــق لمـــا اقترفتـــه أيـــديهم يضـــاف إلى  ذلـــك أنَّ نفـــوس الظـــالمين تـــأبى  إقامـــة العـــدل وإ
الآثمــة مــن الظلــم والجــور والمنكــرات ، والرجعــة تنطــوي علــىٰ أمــرٍ يحقــق العدالــة الإلهيــة في أرض 
الواقع بانتصاف الظالم من المظلوم وإدالة أهل الحق من أهل الباطل ، ولهذه العلـة أبـت نفـوس 

أّ ــم عــاينوا المعجــزات وضــربت لهــم  المكــابرين مــن أهــل الجاهليــة الاعتقــاد بالمعــاد والنشــور رغــم
الأمثال الواضحة وأقيمت لهم الدلائل البينة والبراهين الساطعة ، لأنّ قبول هـذا الاعتقـاد يعـني 

م  تَشْــهَد  عَلَــيْهِم  ألَْسِــنَتـُهُم   (الانصــياع للحــق والعــدل بــالوقوف أمــام المحكمــة الإلهيــة الكــبرى   ــوْ يَـ
هُ  بمِ   جُلُ رْ وأََ   ْ هِ ديِ   .)٣()ا كَانوُا يَـعْمَلُون  وأَيَْ

 :أدلة الرجعة 

الايقــاظ مــن الهجعــة بالبرهــان علــى  (أورد الحــر العــاملي فــي البــاب الثــاني مــن كتابــه 
اثني عشر دليلاً علىٰ صحة الاعتقاد بالرجعة ، وأهم ما استدل به الإماميـة علـىٰ ) الرجعة

ـــواترة عـــن النبـــي والأئمـــة ـــرة المت ـــث الكثي ـــة فـــي الكتـــب  ﷕ ذلـــك هـــو الأحادي المروي
المعتمــدة ، وإجمــاع الطائفــة المحقــةعلىٰ ثبــوت الرجعــة حتــىٰ أصــبحت مــن ضــروريات 
ــع العلمــاء المعــروفين والمصــنفين المشــهورين ، كمــا اســتدلوا  ــة عنــد جمي مــذهب الإمامي

 أيضا  
__________________  

  .٤٩:  ٣سورة آل عمران ) ١(
  .٢٥٩:  ٢والآية من سورة البقرة . ١١٢ـ  ١١١:  عقائد الإمامية ، للشيخ المظفر) ٢(
 .٢٤:  ٢٤سورة النور ) ٣(

    



١٨ 

بالآيــــات القرآنيــــة الدالــــة علــــىٰ وقــــوع الرجعــــة في الامُــــم الســــابقة ، أو الدالــــة علــــىٰ وقوعهــــا في 
المستقبل إما نصاً صريحاً أو بمعونة الأحاديث المعتمـدة الـواردة في تفسـيرها ، وفيمـا يلـي نسـوق 

  :نبدأها بالأدلة القرآنية خمسة أدلة 

  :وقوعها في الاُمم السابقة : أولا  
لقد حدّثنا القرآن الكريم بصريح العبارة وبما لا يقبل التأويل أو الحمل عـن رجـوع أقـوام مـن 
ت مـن مـو م وخـروجهم مـن الحيـاة إلىٰ عـالم  الامُم السـابقة إلىٰ الحيـاة الـدنيا رغـم مـا عـرف وثبـ

سـُنَّة  االله  في   (: ثها في الأزمنة الغابرة ، فلم لا يجوز حدوثها مسـتقبلاً الموتىٰ ، فإذا جاز حدو 
  .)١()الَّذِين  خَلَوْا مِن قَـبْل  وَلَن تجَِد  لِسُنَّة  االله  تَـبْدِيلا  

:  ﷒قـال المـأمون للرضـا : روىٰ الشيخ الصـدوق بالإسـناد عـن الحسـن بـن الجهـم ، قـال 
  في الرجعة؟ يا أبا الحسن ، ما تقول

إنّها الحقّ ،قد كانت في الامُم السالفة ونطق بها القرآن ، وقد قـال رسـول االله «  :  ﷒فقـال 
يكــون فــي هــذه الامُّــة كــل مــا كــان فــي الامُــم الســالفة حــذو النعــل بالنعــل والقــذّة بالقــذّة ، :  ﷑
فصـــلىٰ خلفـــه ، وقـــال  ﷒إذا خـــرج المهـــدي مـــن ولـــدي نـــزل عيســـى  بـــن مـــريم :  ﷑وقـــال 
يـــا رســـول االله ، ثـــم يكـــون : قيـــل . إنَّ الإســـلام بـــدأ غريباًوســـيعود غريبـــاً ، فطـــوبىٰ للغربـــاء:  ﷑

 .)٢(»ثم يرجع الحق  إلى  أهله :  ﷑ماذا؟قال 
 لي نقرأ ونتأمل الآيات الدالة على  إحياء الموتى  وحدوثوفيما ي

__________________  
  .٦٢:  ٣٣سورة الأحزاب ) ١(
  .٤٥/  ٥٩:  ٥٣بحار الأنوار ) ٢(

    



١٩ 

  :الرجعة في الاُمم السابقة 

  :إحياء قوم من بني إسرائيل 
ت  فَـقَال  لهَمُ  االله   (: قال تعالى   ر  الْمَوْ ألمََ  تَـر  إِلى  الَّذِين  خَرَجُوا مِن دِياَرهِِم  وَهُم  ألُُوف  حَذَ

ون   و فَضْل  عَلَى النَّاس  وَلَٰكِنَّ أَكْثَـر  النَّاس  لا  يَشْكُرُ نَّ االله  لَذُ   .)١()مُوتُوا ثمَُّ أَحْيَاهُم  إِ
ذه الآيـة المباركـة تـدل علـى  أنَّ هـؤلاء مـاتوا مـدة طويلـة فجميع الروايات الواردة في تفسير هـ

  .، ثم أحياهم االله تعالىٰ ، فرجعوا إلىٰ الدنيا ، وعاشوا مدة طويلة
كان هؤلاء سبعين ألف بيت ، وكـان يقـع فـيهم الطـاعون كـلّ سـنة : قال الشيخ الصدوق 

عون في الــــذين يخرجــــون ، ، فيخــــرج الأغنيــــاء لقُــــوّ م ، ويبقــــىٰ الفقــــراء لضــــعفهم ، فيقــــلّ الطــــا
لـــو خرجنـــا لمـــا أصـــابنا الطـــاعون ، ويقـــول : ويكثـــر في الـــذين يقيمـــون ، فيقـــول الـــذين يقيمـــون 

  .الذين خرجوا ، لو أقمنا لأصابنا كما أصا م
فــأجمعوا علــىٰ أن يخرجــوا جميعــا مــن ديــارهم إذا كــان وقــت الطــاعون ، فخرجــوا بــأجمعهم ، 

موتــوا ، فمــاتوا جميعــاً ، فكنســتهم : وا رحــالهم ناداهمــاالله فنزلــوا علــىٰ شــط البحــر ، فلمّــا وضــع
 .المارةّ عن الطريق ، فبقوا بذلك ما شاء االله

 لو شئت : ، فقال )٢(ثم مرّ  م نبيّ من أنبياء بني إسرائيل يقال له أرميا
__________________  

  .٢٤٣:  ٢سورة البقرة ) ١(
 ورواية السيوطي  ﷒عن الإمام الباقر  ٢٣٧/  ١٧٠:  ٨في رواية الشيخ الكليني في الكافي ) ٢(

    



٢٠ 

يــا ربِّ لأحييــتهم ، فيعمــروا بــلادك ، ويلــدوا عبــادك ، ويعبــدوك مــع مــن يعبــدك ، فــأوحىٰ االله 
ــك؟ قــال : تعــالى  إليــه  فأحيــاهم االله تعــالىٰ وبعــثهم معــه ، فهــؤلاء .نعــم: أفتحــبَّ أن أحيــيهم ل

  .)١( ماتوا بآجالهمماتوا ، ورجعوا إلىٰ الدنيا ، ثم
فهذه رجعة إلىٰ الحياة الدنيا بعد الموت ، وقد سأل حمران بن أعـين الإمـام أبـا جعفـر البـاقر 

أحيــاهم حـتىٰ نظــر النــاس إلـيهم ، ثم أمــا م مـن يــومهم ، أو ردّهــم : عـن هــؤلاء ، قـائلاً  ﷒
  اء؟إلىٰ الدنيا حتىٰ سكنوا الدور ، وأكلوا الطعام ، ونكحوا النس

بــل ردّهــم االله حتــىٰ ســكنوا الــدور ، وأكلــوا الطعــام ، ونكحــوا النســاء ، ولبثــوا «  :  ﷒قــال 
  .)٢(»بذلك ما شاء االله ، ثم ماتوا بآجالهم 

  :إحياء عزير أو أرميا 
هَا قـَال  أ   (: قال تعالى   وشِـ  وَهـِي  خَاوِيـَة  عَلـَى  عُرُ

ي مَرَّ عَلَى  قَـرْيةَ  و  كَالَّذِ نىَّ  يحُْيـِي هـَٰذِه  االله  أَ
تُ يَـوْمًــا أَوْ بَـعْــضَ يَـــوْمٍ  قــَال  بــَل  بَـعْــدَ مَوِْ ـَـا فأََمَاتــَهُ االلهُ مِائــَةَ عَــامٍ ثمَُّ بَـعَثــَهُ قــَالَ كَــمْ لبَِثْــتَ قــَالَ لبَِثْــ

َ  لمَ  يَـتَسَــنَّه  واَنظــُر  إِلى ٰ  راَبِ شــَ وَ   َ مـِـ عاَ طَ ْ  إِ َٰ  ظُ ان فــَ   ٍ عَاــ   َ ئـَـ مِا   َ ثـْـ ك  وَلنَِجْعَلَــك  آيــَة  لِّلنَّــاس  لَّبِ حمِــَارِ  
نَّ االله  عَلَـــى   ـــينَّ  لــَـه  قــَـال  أَعْلَـــم  أَ ـــا تَـبَـ  كُـــلِّ واَنظــُـر  إِلى  الْعِظــَـام  كَيْـــف  ننُشِـــزُهَا ثمَُّ نَكْسُـــوهَا لحَْمًـــا فَـلَمَّ

ء  قَدِير     .)٣()شَيْ
__________________  

ي عن أبي مالك وغيره    .حزقيليقال له : عن السدّ
ـ  ٧٤١:  ١والـدر المنثـور ، للسـيوطي . نشر مؤتمر الذكرى  الألفية للشيخ المفيـد ٦٠: الاعتقادات ، للصدوق ) ١(

  .دار الفكر ـ بيروت ٧٤٣
  .المكتبة العلمية ـ طهران ٤٣٣/  ١٣٠:  ١تفسير العياشي ) ٢(
 .٢٥٩:  ٢سورة البقرة ) ٣(

    



٢١ 

هذا الذي مرَّ علىٰ قرية ، لكنها متّفقة علىٰ أنـّه لقد اختلفت الروايات والتفاسير في تحديد 
  .مات مائة سنة ورجع إلىٰ الدنيا وبقي فيها ، ثم مات بأجله ، فهذه رجعة إلىٰ الحياة الدنيا

هـو : وقيـل  ﷒الذي مرَّ علىٰ قرية هو عزير ، وهو المروي عن أبيعبـداالله : قال الطبرسي 
  .)١(﷒أرميا ، وهو المروي عن أبي جعفر 

ذكـر جماعـة مـن أهـل العلـم أنَّ ابـن : وروىٰ العياشي بالإسناد عن إبراهيم بـن محمـد ، قـال 
ير المــؤمنين علـي  ؤمنين ، مــا ولـد أكــبر مـن أبيــه مــن :  ﷒الكـواء الخــارجي قـال لأمــ ير المــ يــا أمـ

  أهل الدنيا؟
نعــم ،أُولئــك ولــد عزيــر ، حيــث مــرَّ علــىٰ قريــة خربــة ، وقــد جــاء مــن ضــيعة لــه ،   «:  ﷒قــال 

أَنىَّ  يحُْيـِي  (: تحته حمار ، ومعه شـنّة فيهـا تـين ، وكـوز فيـه عصـير ، فمـرَّ علـىٰ قريـةٍ خربـةٍ ، فقـال 
ــةَ عَــامٍ  ــذِهِ االلهُ بَـعْــدَ مَوِْ ــَا فأَمََاتـَـهُ االلهُ مِائَ ــاه فــي فتوالــد ولــده و )هَٰ ــه فأحي تناســلوا ، ثــمَّ بعــث االله إلي

  .)٢(»المولد الذي أماته فيه ، فأُولئك وُلده أكبر من أبيهم

  : ﷒إحياء سبعين رجلا  من قوم موسى  
ى االله  جَهـْرَة  فأََخـَذَتْكُم  الصَّـاعِق   (: قال تعالى   ذ  قُـلْتُم  ياَ مُوسَى  لـَن نُّــؤْمِن  لـَك  حـَتىَّ  نــَرَ ة  وَإِ
ون   ون  *وأَنَتُم  تنَظرُُ  .)٣()ثمَُّ بَـعَثـْنَاكُم مِّن بَـعْد  مَوْتِكُم  لعََلَّكُم  تَشْكُرُ

 لميقات ﷒هاتان الآيتان تتحدثان عن قصة المختارين من قوم موسى  
__________________  

  .دار المعرفة ـ بيروت ٦٣٩:  ٢مجمع البيان ، للطبرسي ) ١(
  .المكتبة العلمية ـ طهران ٤٦٨/  ١٤١:  ١ تفسير العياشي) ٢(
  .٥٦ـ  ٥٥:  ٢سورة البقرة ) ٣(

    



٢٢ 

لا نصدّق به حتىٰ نرىٰ االله جهـرة ، فأخـذ م : ربه ، وذلك أّ م لماّ سمعوا كلام االله تعالىٰ قالوا 
ــا ربِّ ، مــا أقــول لبنــي إســرائيل إذا رجعــت  «:  ﷒الصــاعقة بظلمهــم فمــاتوا ، فقــال موســى   ي

فأحيـــاهم االله لــه ، فرجعـــوا إلىٰ الـــدنيا ، فـــأكلوا وشـــربوا ، ونكحـــوا النســـاء ، وولـــد لهـــم  »إلـــيهم 
  .)١(الأولاد ، ثم ماتوا بآجالهم

فهذه رجعة أُخرىٰ إلىٰ الحياة الـدنيا بعـد المـوت لسـبعين رجـلاً مـن بـني إسـرائيل ، قـال تعـالىٰ 
وْمَـــه  سَـــبْعِين  رَجُـــلا   (:  بِّ لَـــو  شِـــئْت   واَخْتَـــار  مُوسَـــى  قَـ ـــا أَخَـــذَتـْهُم  الرَّجْفَـــة  قَـــال  رَ ـــا فَـلَمَّ لِّمِيقَاتنَِ

  .)٢()أَهْلَكْتـَهُم مِّن قَـبْل  وَإِيَّاي  أتَُـهْلِكُنَا بمِاَ فَـعَل  السُّفَهَاء  مِنَّا

  :يحيي الموتى   ﷒المسيح 
ير مــورد إحيــاء المســيح للمــوتىٰ ، قــال تعــالىٰ لعيســى   (:  ﷒ذكـر في القــرآن الكــريم في غــ

ذْني   ج  الْمَوْتَى  بِإِ ذ  تخُْرِ ن  االله   (: ، وقال تعالىٰ حاكياً عنه )٣()وَإِ ذْ   .)٤()وأَُحْيِي الْمَوْتَى  بِإِ
بــإذن االله تعــالى  قــد رجعــواإلى  الــدنيا وبقــوا  ﷒فكــان بعــض المــوتى  الــذين أحيــاهم عيســى 

  .)٥(فيها ثم ماتوا بآجالهم
__________________  

  .٦١: الاعتقادات ، للصدوق ) ١(
  .١٥٥:  ٧سورة الاعراف ) ٢(
  .١١٠:  ٥سورة المائدة ) ٣(
  .٤٩:  ٣سورة آل عمران ) ٤(
 .٥١/  ١٧٤:  ١وتفسير العياشي . ٥٣٢/  ٣٣٧:  ٨الكافي ) ٥(

    



٢٣ 

  :ياء أصحاب الكهف إح
هــؤلاء كــانوا فتيــة آمنــوا بــاالله تعــالىٰ ، وكــانوا يكتمــون إيمــا م خوفــاً مــن ملكهــم الــذي كــان 
يعبد الأصنام ويدعو إليها ويقتل من يخالفه ، ثم اتفّق أّ م اجتمعـوا وأظهـروا أمـرهم لبعضـهم ، 

ـــن   (ولجــــأوا إلى  الكهــــف  ث  مِائَــــة  سِـ وا تِسْــــعًاوَلبَِثـُـــوا في  كَهْفِهِــــم  ثــَــلاَ ثم بعــــثهم االله )١()ين  واَزْداَدُ
  .فرجعوا إلى  الدنيا ليتساءلوا بينهم وقصتهم معروفة

. وليسـوا مــوتى  )٢()وَتحَْسـَبـُهُم  أيَْـقَاظـًا وَهـُم  رُقـُود   (: إنَّ االله عـزَّ وجـلَّ قــال : فـإن قـال قائـل 
ـِمْ وَنفُـِخ  في  الصُّـو  (: رقـود يعـني مـوتىٰ ، قـال تعـالىٰ : قيل له  إِذَا هُـم مِّـنَ الأَْجْـدَاثِ إِلىَٰ رَ ِّ رِ فـَ
ق  الْمُرْسـَلُون  *ينَسِلُون   ، ومثـل )٣()قاَلُوا ياَ وَيْـلَنَا مَن بَـعَثَـنَا مـِن مَّرْقـَدِناَ هـَٰذَا مـَا وَعـَد  الـرَّحمَْٰن  وَصـَدَ
  .)٤(هذا كثير

 تفسـيره في قصـة عـن الثعلـبي في) عقـد الـدرر(وروى  يوسف بن يحـيى  المقدسـي الشـافعي في 
وأخـــذوا مضـــاجعهم ، فصـــاروا إلىٰ رقـــد م إلىٰ آخـــر الزمـــان عنـــد : (أصـــحاب الكهـــف ، قـــال 

، وهـو يــدلُّ )٥()إنَّ المهــدي يسـلّم علـيهم فيحيـيهم االله عــزَّ وجـلَّ : ، يقـال  ﷒خـروج المهـدي 
  .على  رجعتهم في آخر الزمان

__________________  
  .٢٥:  ١٨سورة الكهف ) ١(
  .١٨:  ١٨سورة الكهف ) ٢(
  .٥٢ـ  ٥١:  ٣٦سورة يس ) ٣(
  .٦٢: راجع الاعتقادات ، للصدوق ) ٤(
 .نشر دار النصايح ـ قم ١٩٢: عقد الدرر ) ٥(

    



٢٤ 

  :إحياء قتيل بني إسرائيل 
روىٰ المفســرون أنَّ رجــلاً مــن بــني إســرائيل قتــل قريبــاً لــه غنيــاً ليرثــه وأخفــىٰ قتلــه لــه ، فرغــب 
اليهود في معرفة قاتله ، فـأمرهم االله تعـالىٰ أن يـذبحوا بقـرة ويضـربوا بعـض القتيـل بـبعض البقـرة ، 

ــزاع قــاموا بــذبح البقــرة ، ثم ضــربوا بعــض القتيــ ل  ــا ، ليحيــا ويخــبر عــن قاتلــه ، وبعــد جــدال ون
لِك   (فقام حياًوأوداجه تشخب دمـاً وأخـبر عـن قاتلـه ، قـال تعـالىٰ  فَـقُلْنـَا اضـْربِوُه  ببِـَعْضـِهَا كـَذَٰ

  .)١()يحُْيِي االله  الْمَوْتَى  وَيرُيِكُم  آياَتهِ  لَعَلَّكُم  تَـعْقِلُون  

  :بإذن االله  ﷒إحياء الطيور لإبراهيم 
رأىٰ جيفــة تمزقّهــا الســباع ، فيأكــل منهــا ســباع الــبرّ وســباع  ﷒ذكــر المفســرون أن  إبــراهيم 

يــا ربِّ ، قــد علمــت أنــّك تجمعهــا فــي بطــون الســباع والطيــر «  البحــر ، فســأل االله ســبحانه قــائلاً 
رِني   (: ؟ قـال سـبحانه »ودواب البحر ، فأرني كيـف تحييهـا لاُعـاين ذلـك  بِّ أَ ذ  قـَال  إِبــْراَهِيم  رَ وَإِ

رْبَـعَــة  مِّــن  الطَّــكَيْــ ــؤْمِن قــَال  بَـلَــى  وَلَٰكِــن لِّيَطْمَــئِنَّ قَـلْــبي  قــَال  فَخُــذ  أَ ولمََ  تُـ َ  أَ قاـَـ   ٰ وْتَ مـَـ يـِـ  الْ تحُْ يرْ  َ  
نَّ  هُنَّ جـُزْءاً ثمَُّ ادْعُهـُنَّ يأَْتيِنـَك  سـَعْيًا واَعْلـَم  أَ  االله  عَزيِـز  فَصُرْهُنَّ إلِيَْك  ثمَُّ اجْعَل  عَلَى  كُلِّ جَبـَل  مِّـنـْ

 .)٢()حَكِيم  
إّ ــا الطــاووس والــديك والحمــام والغــراب ، فقطعهــا : فأخــذ طيــوراً مختلفــة الأجنــاس ، قيــل 

وخلــط ريشــها بــدمها ، ثم فرقهــا علــىٰ عشــرة جبــال ، ثم أخــذ بمناقيرهــا ودعاهــا باسمــه ســبحانه 
 فأتته سعياً ، فكانت تجتمع ويأتلف

__________________  
  .المكتبة الثقافيةـبيروت ٢٠٧ـ٢٠٤: وراجع قصص الأنبياء ، للثعلبي . ٧٣:  ٢البقرة سورة ) ١(
 .٢٦٠:  ٢سورة البقرة ) ٢(

    



٢٥ 

  .)١(لحم كل واحدٍ وعظمه إلىٰ رأسه ، حتىٰ قامت أحياء بين يديه

  :إحياء ذي القرنين 
مجاهــد إنـّـه نــبي مبعــوث فــتح االله علــىٰ يديــه الأرض ، عــن : اختلــف في ذي القــرنين فقيــل 

  .إنهّ كان ملكا  عادلا  : وقيل . وعبداللهبن عمر
ير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب  إنّــه كــان «  :  ﷒وروي بالإســناد عــن أبي الطفيــل عــن أمــ

عبــداً صــالحاً أحــبَّ االله فأحبّــه وناصــح االله فناصــحه ، قــد أمــر قومــه بتقــوىٰ االله ، فضــربوه علــىٰ قرنــه 
. »عا قومــه إلىٰــاالله ، فضــربوه علـىٰ قرنــه الآخــر فمــات ، فســميَّ ذا القــرنين فمـات ، فأحيــاه االله ، فــد

  .)٣(﷒يعني نفسه )٢(»وفيكم مثله «  :  ﷒قال 
إنَّ ذا القــرنين بعثهــاالله إلــىٰ قومــه ،   «:  ﷒وفي روايــة علــي بــن إبــراهيم عــن الإمــام الصــادق 

فضربوه علىٰ قرنه الأيمـن ، فأماتـه االله خمسـمائة عـام ثـم بعثـه إلـيهم بعـد ذلـك ، فضـربوه علـىٰ قرنـه 
الأيســر ، فأماتــه االله خمســمائة عــام ثــم بعثــه إلــيهم بعــد ذلــك ، فملّكــه مشــارق الأرض ومغاربهــا مــن 

  .)٤(»حيث تطلع الشمس إلى  حيث  تغرب 

 : ﷒اء أهل أيوب إحي

نـَاه  أَهْلـَه  وَمـِثـْلَهُم مَّعَهـُم   (: قال تعـالى   يـْ ردَّ االله : قـال ابـن عبـاس وابـن مسـعود  )وَآتَـ
 وبه قال الحسن. سبحانه عليه أهله ومواشيه وأعطاه مثلها معها

__________________  
  .٤٦٩/  ١٤٢:  ١وتفسير العياشي . ٩١:  ١راجع تفسير القمي ) ١(
  .دار المعرفة ـ بيروت ٨:  ١٦تفسير الطبري ) ٢(
  .دار المعرفة ـ بيروت ٧٥٦:  ٦تفسير الطبرسي ) ٣(
 .٤٠:  ٢تفسير القمي ) ٤(

    



٢٦ 

  .)١(﷒وقتادة وكعب ، وهو المروي عن أبي عبداالله 
ت في هذه الحالات جميعاً تشير إلىٰ الرجوع للحياة بعد الموت في الامُم السابقة ، وقـد وقعـ

أدوار وأمكنــة مختلفــة ، ولأغــراض مختلفــة ، ولأشــخاص تجــد فــيهم الأنبيــاء والأوصــياء والرعيــة ، 
  .وهي دليل لا ينُازع فيهعلى  نفي استحالة عودة الأموات إلى  الحياة الدنيا بعد الموت

ما المانع من حدوث ذلك في المسـتقبل لغـرض لعلـّه أسمـى  مـن : وهنا من حقنا أن نتساءل 
ــــتي حــــدثت لأجلهــــا الرجعــــات الســــابقة؟ ألا وهــــو تحقيــــق مواعيــــد النبــــوات جميــــع  الأغــــراض ال

وأهداف الرسـالات في نشـر مبـادئ العدالـة وتطبيـق مـوازين الحـق علـى  أرض دنّسـتها يـد الجنـاة 
كْر  وَلَقَد  كَتَبـْنـَا في  الزَّبـُور  مـِن بَـعـْد  الـذِّ  (والظلمة ، وأشبعتها ظلماً وجوراً حتىٰ عادت لا تطاق 

ي  الصَّالحُِون   ض  يرَثُِـهَا عِبَادِ رْ ن  الأَْ أْتيِ  االله  بأِمَْرهِ   (: وقال تعالى  )٢()أَ تى ٰ يَ حَ و   صُ ربََّ تَـ   .)فَـ
ويعزّز الـدليل علـى  حـدوث الرجعـة في المسـتقبل كمـا حـدثت في الاُمـم الغـابرة مـا روي عـن 

سنن الذين من قبلكم شبرا  بشبر  وذراعا  بذراع حتى  لو سلكوا  لتتبعنَّ «  : أنه قال  ﷑الرسول 
 .)٣(»فمن   «:  ﷑اليهود والنصارى  ؟ قال : قالوا  »جُحر ضب  لسلكتموه 

__________________  
ص الأنبيــاء ، للثعلــبي . ٥٨:  ١٧وتفســير الطــبري . ٩٤:  ٧تفســير الطبرســي ) ١( مــن ســورة والآيــة .١٤٤: وقصــ

  .٨٤:  ٢١الأنبياء 
  .١٠٥:  ٢١سورة الأنبياء ) ٢(
 ٥٧٦: وروى  نحوه الشيخ الصـدوق في كمـال الـدين . ٣٠٩٢٣/  ١٣٣:  ١١كنز العمال ، للمتقي الهندي ) ٣(

  .جماعة المدرسين ـ قم
    



٢٧ 

  :الآيات الدالة على  وقوعها قبل القيامة : ثانيا  
ذاَ وَقــَـع   (: قولــه تعـــالى  : أولا   نَّ  وَإِ ض  تُكَلِّمُهُـــم  أَ رْ َ  الأَْ مِّـــ   ً دَابَّـــ   ْ لهـَُــ جْن َـا  خرَْ مْ أَ عَليَـْــه  لُ  و  قـَــ الْ

ــــون   م  نحَْشُــــر  مـِـــن كُــــلِّ أمَُّــــة  فَـوْجـًـــا ممَِّّــــن يُكَــــذِّب  بِآياَتنِـَـــا فَـهـُـــم  *النَّــــاس  كَــــانوُا بِآياَتنِـَـــا لا  يوُقِنُ ــــوْ وَيَـ
وا قَــال  أَكـَـذَّ *يوُزَعـُـون   ذاَ جـَـاءُ إلى  )١()بْـتُم بِآيـَـاتيِ ولمََْ تحُِيطُــوا ِ ـَـا عِلْمًــا أمََّــاذَا كُنــتُمْ تَـعْمَلـُـونَ حـَـتىَّ  إِ

ض  إِلاَّ مـَن شـَاء  االله   (: قوله تعالى   رْ وَمَ   ِ الأَْ   ِ واَ ماَ سَّ مَ   ِ ال فزََِ   فَـ صُّوِ   ُ   ِ ال فَ وَْ  ينُ يَـ وَ
  .)٢()وكَُلٌّ أتََـوْه  داَخِريِن  

ســياق الآيــات المباركــة ومــا قيــل حولهــا مــن تفســير ، يلاحــظ أنّ هنــاك  مــن أمعــن النظــر في
ثلاثــة أحــداث مهمــة تــدلُّ عليهــا ، وهــي بمجموعهــا تــدلُّعلىٰ علامــات تقــع بــين يــدي الســاعة 

  :وهي 
ض   (: ـ إخراج دابة من الأرض  ١ رْ َ  الأَْ مِّ دَابًَّ   لهَُْ   جْنَ   رَ خْ   .)أَ
م  نحَْش   (: ـ الحشر الخاص  ٢   .)ر  مِن كُلِّ أمَُّة  فَـوْجًاوَيَـوْ
ــُنفَخ  في  الصُّــور   (: ـــنفخة النشــور ثم القيامــة ٣ م  ي ـريِن  ...  وَيــَـوْ ، وســوف  )وكَـُـلٌّ أتَــَـوْه  داَخِـ

  :نتحدث عمّا في تلك الآيات من دلالة واضحة على  الاعتقاد بالرجعة وعلى  النحو الآتي 
ولى  تتعلق بالوقائع التي تحدث قبـ ل يـوم القيامـة باتفّـاق المفسـرين ، ويـدلُّ عليـه أيضـاً مـا أخرجـه ابـن مردويـه فالآية الاُ

 إنَّ بين يدي الساعة الدجال والدابة ويأجوج«  :  ﷑قال رسول االله : عن أبي هريرة ، قال 
__________________  

  .٨٤ـ  ٨٢:  ٢٧سورة النمل ) ١(
  .٨٧:  ٢٧سورة النمل ) ٢(

    



٢٨ 

  .)١(»ج والدخان وطلوع الشمس من مغربها ومأجو 
سمعـــــت  رســـــول االله : وروىٰ البغــــوي عـــــن طريــــق مســـــلم ، عـــــن عبــــداالله بـــــن عمـــــرو ، قــــال 

  .)٢(»إنَّ أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها ، وخروج الدابة ضحىً   «: يقول  ﷑

  ماهي دابة الأرض؟
الدابــة تطلــق في اللغــة علــى  كــلِّ مــا يــدبُّ ويتحــرك علــى  وجــه الأرض مــن الإنســان والحيــوان 

ض  إِلاَّ عَلـَى االله  رِزْقُـهـَا (: وغيره ، قال تعالىٰ  رْ دَابٍَّ   ِ الأَْ مِ   وَلـَو   (: ، وقـال تعـالىٰ )٣()وَمَ  
هَا م   ك  عَلَيـْ   .)٤()ن داَبَّة  يُـؤاَخِذ  االله  النَّاس  بِظلُْمِهِم مَّا تَـرَ

نَّ شَـــرَّ الـــدَّواَبِّ عِنـــد  االله   (: وخُصصـــت في بعـــض آي القـــرآن بالإنســـان ، كقولـــه تعـــالىٰ  إِ
واَلـدَّواَبُّ  (: ، وفي بعض آخر بغير الإنسان ، كقوله تعـالىٰ )٥()الصُّمُّ الْبُكْم  الَّذِين  لا  يَـعْقِلُون  

  .)٧()وَمِن  النَّاس  واَلدَّواَبِّ  ( :، وقوله تعالىٰ )٦()وكََثِير  مِّن  النَّاس  
ض   (: وقد ذكرت الدابة التي في قوله تعالى   رْ َ  الأَْ مِّ  بشكل )دَابًَّ  
__________________  

  .٣٨٠:  ٦الدر المنثور ، للسيوطي ) ١(
  .دار الكتب العلميّة ٤٥١:  ٥ونظم الدرر ، للبقاعي . دار الفكر ٢٠١:  ٢مسند أحمد ) ٢(
  .٦:  ١١ود سورة ه) ٣(
  .٦١:  ١٦سورة النحل ) ٤(
  .٢٢:  ٨سورة الانفال ) ٥(
  .١٨:  ٢٢سورة الحج ) ٦(
  .٢٨:  ٣٥سورة فاطر ) ٧(

    



٢٩ 

مجمــــــل ، والوصــــــف القــــــرآني الوحيــــــد المــــــذكور لهــــــا بأّ ــــــا تكلّــــــم النــــــاس ، أمــــــا ســــــائر أحوالهــــــا 
نهـــا إلا  وخصوصـــيا ا وكيفيـــة ومكـــان خروجهـــا ، فإّ ـــا مبهمـــة في ظهـــر الغيـــب ولا يفصـــح ع

  .المستقبل
والروايات الواردة بشأن تفسير هذه الآيـة كثـيرة ، ولا دلالـة مـن الكتـاب الكـريم علـىٰ شـيءٍ 

قبلـــت ، وإلاّ لم يلتفـــت إليهـــا ، ﷕منهـــا ، فـــإن صـــحّ الخـــبر فيهـــا عـــن الرســـول الأكـــرم وآلـــه 
  : ويمكن تلخيص مضمون هذه الروايات في نقطتين 

تـــدل علـــى  أنَّ هـــذه الدابـــة كـــائن حـــي غـــير معـــروف ومـــن غـــير جـــنس ــــإنَّ طائفـــة منهـــا ١
الإنسان ، ولها شـكل مخيـف ، فهـي ذات وبـر وريـش ومؤلفـة مـن كـل لـون ، ولهـا أربـع قـوائم ، 
ولها عنق مشرف يبلـغ السـحاب ، ويراهـا مـن بالمشـرق كمـا يراهـا مـن بـالمغرب ، تخـرج في آخـر 

ل جيــاد في أيــام التشــريق ، لا يــدركها طالــب ولا مــن جبــ: الزمــان مــن الصــفا ليلــة مــنىٰ ، وقيــل 
يفو ا هارب ، وتحدّث الناس عن الإيمان والكفر ، وتسم المؤمن بـين عينيـه ويكتـب بـين عينيـه 

  .مؤمن ، وتسم الكافر بين عينيه ويكتب بين عينيه كافر
تصـرخ ـوالطائفة الثانية تدل علىٰ أنّ وجهها كوجه إنسان وجسمها كجسم الطير ، وأّ ـا ٢

ـــا لا  يوُقِنـُــون   (: بـــأعلىٰ صـــو ا بلســـان عـــربي مبـــين  نَّ النَّـــاس  كَـــانوُا بِآياَتنَِ وأن معهـــا عصـــا  )أَ
موسىٰ وخاتم سليمان ، وتميّز  ما بين المؤمنين والكافرين ، فتنكت وجه المؤمن بالخاتم فتكـون 

ف الكـــافر في وجهـــه نكتـــة بيضـــاء فتفشـــو تلـــك النكتـــة حـــتىٰ يضـــيء لهـــا وجهـــه ، وتنكـــت أنـــ
 بالعصا فتكون في وجهه نكتة سوداء فتفشو تلك النكتة حتى  يسود  لها 

    



٣٠ 

  .)١(وجهه
هــو مصــداق  ﷒وفي بعــض الروايــات مــا يــدل علــى  أن  أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب 

: لهذه الآية ، فقد روي بالاسناد عن سفيان بن عيينة ، عن جابر بن يزيـد الجعفـي ، أنـّه قـال 
  .)٢(﷒ابة الأرض علي  د

ـــــر المـــــؤمنين «  : قـــــال  ﷒وروى  الشـــــيخ الكليـــــني بالإســـــناد عـــــن الإمـــــام البـــــاقر  قـــــال أمي
وإنّي لصاحب الكرّات ودولة الـدول ، وإنـّي لصـاحب العصـا والميسـم ، والدابـة التـي تكلـم :  ﷒

  .)٣(»الناس 
قـال رجـل لعمـار  « : ، أنهّ قال  ﷒د عن الإمام الصادق وروى  الشيخ علي بن إبراهيم بالإسنا

أيةّ آيـة هـي؟ : قال عمار . بن ياسر ، يا أبا اليقظان ، آية في كتاب االله قد أفسدت قلبي وشككتني
ض  تُكَلِّمُهُــم  أ   (: قــال  رْ َ  الأَْ مِّــ   ً دَابَّــ   ْ هـُـ نــَ  لَ جْ رَ خْ ْ  أَ هِ يْ لــَ عَ   ُ قَوـْـ َ  الْ قـَـ وَ ذَ   نَّ النَّــاس  كَــانوُا وإَِ

  فأيةّ دابة هذه؟ )بِآياَتنَِا لا  يوُقِنُون  
تىٰ أرُيكهــا ، فجــاء عمــار مــع الرجــل إلىٰ أمــير المـــؤمنين : قــال عمــار   ﷒واالله مــا أجلــس ولا آكــل ولا أشــرب حـــ

فتعجـّب يـا أبـا اليقظـان ، هلـمّ ، فجلـس عمـار ، وأقبـل يأكـل معـه ، : وهو يأكل تمراً وزبداً ، فقـال 
 سبحان االله يا أبا اليقظان ، حلفت أنّك لا تأكل ولا تشرب: الرجل منه ، فلمّا قام قال له الرجل 

__________________  
وروح المعـــاني ، .٣٧٨:  ٦والـــدر المنثـــور . ٢٣٧:  ١٣وتفســـير القـــرطبي . ٣٦٦:  ٧مجمـــع البيـــان ، للطبرســـي ) ١(

  .٨٢:  ٢٧والآية من سورة النمل .٣٨٧:  ٣وتفسير ابن كثير . ٢١٧:  ٢٤وتفسير الرازي . ٢١:  ٢٠للآلوسي 
  .دار المعرفة ٣٨٤:  ١ميزان الاعتدال ، للذهبي ) ٢(
  .هم أركان الأرض ﷕باب أن  الأئمة  ٣/  ١٩٨:  ١الكافي ) ٣(

    



٣١ 

  .)١(»قد أريتكها ، إن كنت تعقل : قال عمار . ولا تجلس حتى  ترينيها
إلـــى  أميـــر المـــؤمنين  ﷑انتهـــى  رســول االله «  : قـــال  ﷒وروي أيضــا  عـــن الإمـــام الصــادق 

قـم يـا دابـة : وهو نائم في المسجد ، وقد جمع رملاً ووضـع رأسـه عليـه ، فحركـه ثـم قـال لـه  ﷒
  .الأرض

لا واالله ، ما هو : بعضا  بهذا الاسم؟فقال  يا رسول االله ، أيسمي بعضنا: فقال رجل من أصحابه 
ل  عَلـَيْهِم  أَخْرَجْنـَا  (: إلاّ له خاصة ، وهو الدابة التـي ذكرهـا االله تعـالىٰ فـي كتابـه  ذَا وَقـَع  الْقـَوْ وَإِ

ض   رْ َ  الأَْ مِّ دَابًَّ     ْ هُ   .)٢(» )لَ
وهـــو يأكـــل خبـــزا   ﷒دخلـــت علـــى  أمـــير المـــؤمنين : وروي عـــن الأصـــبغ بـــن نباتـــة ، قـــال 

ل  عَلـَيْهِم  أَخْرَجْنـَا  (: يا أمير المؤمنين ، قال االله عز وجل : وخلاً وزيتاً ، فقلت  ذاَ وَقَع  الْقـَوْ وَإِ
ض  تُكَلِّمُهُــم   رْ َ  الأَْ مِّــ دَابَّــً     ْ هــي دابــة تأكــل خبــزا  «  :  ﷒الآيــة ، فمــا هــذه الدابــة؟ قــال  )لهـَُـ

  .)٣(»وخلا  وزيتا  
طبقــاً للأخبــار الــتي جاءتنــا عــن طريــق الأصــحاب ، : ويقــول أبــو الفتــوح الــرازي في تفســيره 

  .)٤(﷒فإنَّ دابة الأرض كناية عن المهدي صاحب الزمان 
 ومع الأخذ بنظر الاعتبار لهذا الحديث والأحاديث المتقدمة ، يمكن

__________________  
  .٣٦٦:  ٧يان ومجمع الب. ١٣١:  ٢تفسير القمي ) ١(
  .تحقيق مؤسسة البعثة ٨٠٤٣/  ٢٢٨:  ٤وتفسير البرهان ، للبحراني . ١٣٠:  ٢تفسير القمي ) ٢(
ـــدين ) ٣( ـــ ـــرف الـ ـــ ـــــيد شــ ــــــات ، للســ ـــل الآيــ ـــ ــــترآبادي . ١٠٩/  ٤٠٤:  ١تأويـ ــة ، للاســــ ـــ دار  ٩٥/  ١٦٦: والرجعـــ

  .الاعتصام
:  ٨عــن تفسـير أبي الفتــوح . لبعثةــبيروتمؤسسـة ا ١٢٩:  ١٢تفسـير الأمثـل ، للشــيخ ناصـر مكـارم الشــيرازي) ٤(

٤٢٣.  
    



٣٢ 

أن يسـتفاد مــن دابـة الأرض مفهــوم واسـع ينطبــق علــىٰ أي إمـام عظــيم يرجـع في آخــر الزمــان ، 
  .ويميّز الحق عن الباطل والمؤمن من الكافر ، وهو آية من آيات عظمة الخالق

ــير الــوارد في الروايــات المتقدمــة بــأن  معــه عصــا موســى  الــتي  ترمــزإلىٰ القــوة والاعجــاز ، والتعب
وخاتم سليمان الذي يرمـز إلىٰ الحكومـة الإلهيـة ، قرينـة علـىٰ كـون الدابـة إنسـاناً مسـدّداً بالقـدرة 

إنّ قولــه تعــالىٰ   )تُكَلِّمُهُـــم   (: الإلهيــة العظيمــة بحيــث يكـــون آيــة للنــاس ، إضــافة إلىٰ ذلـــك فــ
  .يساعد على  هذا المعنى  

م  نحَْشُر  مِن كُلِّ أمَُّة  فَـوْجًا (: الحشر الخاص ، قوله تعالىٰ    .)وَيَـوْ
ولى   ض   (ســبق أن بيّنــا أنَّ الآيــة الاُ رْ َ  الأَْ مِّــ دَابَّــً     ْ لهـَُـ جْن َـا  خرَْ تتعلــق بــالحوادث الــتي تقــع  )أَ

م  نحَْشـُر  مـِن وَيــَو   (قبل يوم القيامة ، وذلك باتفّاق المفسرين ، وعليه تكون آية الحشر الخـاص 
ـــة  فَـوْجًـــا مكملـــة لهـــا ومرتبطـــة  ـــا مـــن حيـــث التسلســـل الـــزمني للأحـــداث فضـــلاً عـــن  )كُـــلِّ أمَُّ

سـياق الآيــات وترتيبهــا ، فقــد وقعـت آيــة الحشــر الخــاص بــين علامتـين مــن العلامــات الــتي تقــع 
م  ينُفَخ  في  الصُّور   (قبيل الساعة وهي الدابة والنفخة  لى  أن  الحشـر الخـاص يقـع مماّ يدلُّع )وَيَـوْ

 (: قبــل القيامــة وأنـّـه مــن علاما ــا ، وعــبرّ تعــالىٰ عــن الحشــر العــام بعــد نفخــة النشــور بقولــه 
ض   رْ مـَـ   ِ الأَْ وَ   ِ واَ ماَ سَّـ مـَـ   ِ ال فزَِـَ   ، إذن فهنـاك حشــران حشــر  )وكَُــلٌّ أتَــَوْه  داَخِــريِن  ...  فَـ

وحشـر يشـمل النـاس جميعـاً وهـو يـوم القيامـة ، وبمـا يجمع فيه من كـلِّ أمـة فوجـاً وهـو الرجعـة ، 
  .أنهّ ليس ثمة حشر بعد القيامة إجماعا  فيتعين وقوع هذا الحشر بين يدي القيامة

    



٣٣ 

وبعبارة أُخرىٰ أنّ ما يدلُّ علىٰ منافاة الحشر الخـاص ليـوم القيامـة ، هـو أنّ هـذه الآيـة تـدلُّ 
في  )مِــن (ممــّن كــان يكــذّب بآيــات االله ، و  علــى  حشــر فــوج مــن كــلِّ أمُّــة مــن أمُــم البشــرية

تفيـد التبعـيض ، وهـذا يعـني الاسـتثناء ، وقـد دلنـا الكتـاب الكـريم  )مـِن كـُلِّ أمَُّـة   (قوله تعـالى  
في آيات عديدةعلىٰ أنّ حشر القيامة لا يختصّ بقـوم دون آخـرين ، ولا بجماعـة دون أُخـرىٰ ، 

م   (بل يشمل الجميع دون استثناء  يعًاوَيَـوْ ، فطالمـا حصـل الاسـتثناء فـإنَّ ذلـك )١()يحَْشُرُهُم  جمَِ
لا يتعلــق بأحــداث يــوم القيامــة الــذي ينهــي الحيــاة برمّتهــا علــىٰ وجــه الأرض ، ومــن خــلال مــا 

  .تقدم اتضح الكلام عن دلالة الآية الثانية التي ذكرناها كعلامة بين يدي الساعة
 ا الشيعة الإمامية في حق جماعة خاصـة ممـّن  إذن فالآية تأكيد لحدوث الرجعة التي تعتقد

محضوا الكفر أو الإيمان ، وتعني عودة هذه الجماعة للحياة قبل يوم القيامة ، أما خصوصـيات 
هــذه العــودة وكيفيتهــا وطبيعتهــا ومــا يجــري فيهــا ، فلــم يتحــدث عنهــا القــرآن الكــريم ، بــل جــاء 

ر  ا توجّب قبولهـا والاعتقـاد  ـا ، وإلاّ وجـب تفصيلها في السُنّة المباركة ، فإنّ صحت الأخبا
  .)٢(طرحها

  : ﷕استدلال الأئمة 
ت   ـذه الآيـة علـىٰ صـحة الاعتقـاد بالرجعـة ، فقـد روي عـن أبي بصـير ،  ﷕لقد استدل أئمـة الهـدى  مـن آلالبيـ

أمــا يقـــرأون   «: نعــم ، قــال : قلــت   »ينكــر أهــل العــراق الرجعــة؟  «:  ﷒قــال لي أبــو جعفــر : أنـّـه قــال 
م   (القرآن  وَيَـوْ

__________________  
  .١٢٨:  ٦سورة الانعام ) ١(
 .م ١٩٥١طبعة  ٤٧٣: راجع نقض الوشيعة ، للسيد محسن الأمين ) ٢(

    



٣٤ 

  .)١(»؟ )نحَْشُر  مِن كُلِّ أمَُّة  فَـوْجًا
مــا   «: ، قــال  ﷒وروىٰ علــي بــن إبــراهيم في تفســيره بالاســناد عــن حمــاد ، عــن الصــادق 

م  نحَْشُر  مِن كُلِّ أمَُّة  فَـوْجًا (يقول الناس في هذه الآية    .يقولون إّ ا في القيامة: قلت  . »؟)وَيَـوْ
االله فــي القيامــة مــن كــلِّ أُمّــة لــيس كمــا يقولــون ، إنّ ذلــك فــي الرجعــة ، أيحشــر   «:  ﷒قــال 

هُم  أَحَدًا (: فوجا  ويدع الباقين؟ إنمّا آية القيامة قوله  ر  مِنـْ   .)٢(» )وَحَشَرْناَهُم  فَـلَم  نُـغَادِ

  :استدلال أعلام الشيعة 
واستدل  ا أيضاً جملة علماء الشيعة ومفسريهم علىٰ صحة عـودة الأمـوات إلىٰ الحيـاة قبـل 

بعـــد  ﷑إنَّ االله تعـــالى  يحيـــي قومـــا  مـــن أمُـــة محمـــد :  ﷙الشـــيخ المفيـــد  يـــوم القيامـــة ، قـــال
، وقـد أخـبر االله عـزَّ وجـل في  ﷑مو م قبـل يـوم القيامـة ، وهـذا مـذهب يخـتص بـه آلمحمـد 

ر   (ذكر الحشر الأكـبر يـوم القيامـة  هُم  أَحـَدًا  وَحَشـَرْناَهُم  فَـلـَم  نُـغـَادِ ، وقـال سـبحانه في )٣()مـِنـْ
م  نحَْشُــر  مـِن كُــلِّ أمَُّــة  فَـوْجـًا ممَِّّــن يُكـَذِّب  بِآياَتنِــَا (: حشـر الرجعــة قبـل يــوم القيامــة  فــأخبر )وَيــَوْ
  .)٤(أنَّ الحشر حشران عام وخاص
__________________  

/  ٢٧٨: والايقـاظ مــن الهجعــة . ٦/  ٤٠:  ٥٣وبحــار الأنـوار ، للمجلســي . ٢٥: مختصـر بصــائر الـدرجات ) ١(
  .٣٠/  ٥٥: والرجعة ، للاسترآبادي . ٩١

/  ٦٠:  ٥٣وبحــار الأنــوار . ٤١: ومختصــر بصــائر الــدرجات ، للحســن بــن ســليمان . ٢٤:  ١تفســير القمــي ) ٢(
  .٤٨/  ٧٧: والرجعة ، للاسترآبادي . ٤٩

  .٤٧:  ١٨سورة الكهف ) ٣(
  .﷙نشر مؤتمر الشيخ المفيد  ٣٣: الاُستاذ صائب عبدالحميد  المسائل السروية ، تحقيق) ٤(

    



٣٥ 

استدل  ذه الآية علىٰ صحة الرجعة من ذهب إلىٰ ذلك مـن :  ﷙وقال الشيخ الطبرسي 
في الكـلام يوجـب التبعـيض ، فـدلّ ذلـك علـىٰ أنَّ اليـوم ) مـن(أن  دخول : الإمامية ، بأن قال 

المشــار إليــه في الآيــة يحشــر فيــه قــوم دون قــوم ، ولــيس ذلــك صــفة يــوم القيامــة الــذي يقــول فيــه 
هُم  أَحَدًا وَحَشَرْناَهُم  فَـلَم   (: سبحانه  ر  مِنـْ   .)نُـغَادِ

في أن  االله تعــالى  ســيعيد عنــد  ﷕وقــد تظــاهرت الأخبــار عــن أئمــة الهــدى  مــن آل محمــد 
قومـــاً ممــن تقـــدم مــو م مـــن أوليائــه وشـــيعته ليفــوزوا بثـــواب نصــرته ومعونتـــه ،  ﷒قيــام القــائم 

ائـه لينـتقم مـنهم وينـالوا بعـض مـا يسـتحقونه ويبتهجوا بظهـور دولتـه ، ويعيـد أيضـاً قومـامًن أعد
من العقاب في الدنيا من القتل على  أيدي شيعته والـذل  والخـزي بمـا يشـاهدون مـن علـو  كلمتـه 
، ولا يشـــكّ عاقـــل أنَّ هـــذا مقـــدور الله تعـــالىٰ غـــير مســـتحيل في نفســـه ، وقـــد فعـــلاالله ذلـــك في 

قصـة عزيـر وغـيره ، وقـد صـحّ عـن النـبي الامُم الخالية ونطق القرآن بذلك في عـدة مواضـع مثـل 
سيكون في أُمتي كل ما كان في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل والقـذة بالقـذة «  : أنهّ قـال  ﷑

  .)١(»حتى  لو أنَّ أحدهم دخل جُحر ضبٍّ لدخلتموه 

  :أقوال المفسرين 
يرهم   ــذه الآيــة مــرورا ســريعاً ، ويــوجزون أغلــب المفســرين مــن غــير الإماميــة يمــرون في تفاســ

  :القول بكلمات معدودة ، ويمكن إجمال حصيلة آرائهم في نقطتين 
__________________  

  .٣٦٦:  ٧مجمع البيان ، للطبرسي ) ١(
    



٣٦ 

ولى   ، وبيـان إجمـالي لحـال المكـذبين عنـد قيـام السـاعة بعـد )١(إّ ا إخبار عـن يـوم القيامـة: الأُ
  .)٢(بيان بعض مباديها

ـــور الواقعـــة بعـــد قيـــام القيامـــة: الثانيـــة  ، وإنّ المـــراد  ـــذا الحشـــر هـــو الحشـــر )٣(إّ ـــا مـــن الامُ
  .، أي هو حشر بعد حشر)٤(للعذاب بعد الحشر الكلي الشامل لجميع الخلق

وهــذا الكــلام لا يســتند إلىٰ أســاس علمــي ، وترتيــب الآيــات وارتباطهــا ببعضــها ينفيــه كمــا 
ير الحشــر الأول بيــوم القيامــة ســيوقع التنــاقض في حــقّ االله تعــالىٰ ، فكيــف أســلفنا ، ولأنَّ تفســ

يقـول تعـالىٰ سنحشـر مـن كــلِّ أمُّـة فوجـايًوم القيامـة ، وسنحشـر النــاس جميعـاً يـوم القيامـة؟ قــال 
لا خــلاف أنَّ االله يحيــي الجملــة يــوم القيامــة ، فــالفوج إنمّــا يكــون في غــير : ابــن شــهر آشــوب 

  .)٥(القيامة
لو كان المراد الحشر إلىٰ العذاب ، لزم ذكر هـذه الغايـة دفعـا للا ـام ، كمـا في قولـه تعـالىٰ : السيد الطباطبائي  يقول

م  يحُْشـَر  أَعـْدَاء  االله  إِلى  النَّـار  فَـهـُم  يوُزَعـُون   (:  وهـَا*وَيَـوْ ذاَ مـَا جَاءُ ، مـع أنـّه لم يـذكر فيمـا )٦()حـَتىَّ  إِ
ب والحكـم الفصـل دون العـذاب ، والآيـة كمـا تـرىٰ مطلقـة لم يشـر فيهـا إلىٰ شـيءٍ يلـوح إلىٰ بعـد هـذه الآيـة إلا  العتـا

 هذا الحشر الخاص المذكور ، ويزيدها إطلاقاً قوله
__________________  

  .١٨٣:  ٢وتفسير البيضاوي . ٣٨٨:  ٣تفسير ابن كثير ) ١(
  .٢٦:  ٢٠روح المعاني ) ٢(
  .٢١٨:  ٢٤تفسير الرازي ) ٣(
  .٣٧٣:  ٦روح البيان ، للبروسوي  )٤(
  .٩٧:  ٢متشابه القرآن ) ٥(
 .١٩:  ٤١سورة فصلت ) ٦(

    



٣٧ 

وهَا (: بعدها  ذاَ مَا جَاءُ   .حتى  إذا جاءوا العذاب أو النار أو غيرها: فلم يقل  )حَتىَّ  إِ
ـــك أيضـــا وقـــوع الآيـــة والآيتـــين بعـــدها بعـــد نبـــأ دابـــة الأرض ، وهـــي مـــن أشـــراط  ويؤيـــد ذل

إلىٰ آخر الآيات الواصفة لوقائع يـوم القيامـة ، ولا  )وَنفُِخ  في  الصُّور   (: وقبل قوله  الساعة ،
معنىٰ لتقديم ذكر واقعة من وقائع يوم القيامة علىٰ ذكر شروعه ووقـوع عامـة مـا يقـع فيـه ، فـإنَّ 

كـر الترتيب الوقوعي يقتضي ذكر حشر فوج من كل  أمُـّة لـو كـان مـن وقـائع يـوم القيامـة بعـد ذ 
  .نفخ الصور وإتيا م إليه داخرين

لعـل تقـديم : وقد تنبّه لهذا الإشكال بعض من حمـل الآيـة علـىٰ الحشـر يـوم القيامـة ، فقـال 
ذكـر هــذه الواقعــة علـى  نفــخ الصــور ووقــوع الواقعـة للايــذان بــأن  كــلا  ممـّا تضــمّنه هــذا وذاك مــن 

ىٰ حيالهــــا ، ولــــو روعــــي الترتيــــب الأحــــوال طامّــــة كــــبرىٰ وداهيــــة دهيــــاء ، حقيقــــة بالتــــذكير علــــ
  .الوقوعي لربمّا توهّم أن الكل داهية واحدة

ير بأنـّه وجـه مختلــق غـير مقنـع ، ولـو كـان كمــا ذكـر لكـان دفـع تـوهّم كــون : قـال  وأنـت خبـ
الحشر المذكور في الآية في غير يوم القيامة بوضع الآيـة بعـد آيـة نفـخ الصـور مـع ذكـر مـا يرتفـع 

  .ولى  بالرعاية من دفع هذا التوهّم الذي توهمّهبه الإ ام المذكور أ
  .)١(فقد بان أنَّ الآية ظاهرة في كون هذا الحشر المذكور فيها قبل يوم القيامة

__________________  
  .٣٩٧:  ١٥تفسير الميزان ، للطباطبائي ) ١(

    



٣٨ 

شـيء مـن  أمّا القائلون بالحشر الخاص بعد حشر يوم القيامة فهو رأي غريب لا يستند إلى  
  .القرآن الكريم أو السُنّة المطهّرة الناطِقَين  بوحدة يوم المعاد

وَعَـــد  االله  الَّـــذِين  آمَنُـــوا مِـــنكُم  وَعَمِلُـــوا الصَّـــالحَِات  ليََسْـــتَخْلِفَنـَّهُم  في   (: قولـــه تعـــالى  : ثانيـــا  
ض  كَمَا اسْتَخْلَف  الَّذِين  مِن قــَبْلِهِم  وَليَُمَكِّـنَنَّ  رْ لنَـَّهُم مِّـن  الأَْ ٰ  لهَُـم  وَليَبُـَدِّ ضـَ رتَْ ُ  الَّذِـ  ا هُ نَـ يـ دِ   ْ لهـَُ

ونَني  لا  يُشْركُِون  بي  شَيْئًا    .)١()بَـعْد  خَوْفِهِم  أمَْنًا يَـعْبُدُ
ســـــألت أباعبـــــداالله : بالاســـــناد عـــــن عبـــــداالله بـــــن ســـــنان ، قـــــال  ﷙روى الشـــــيخ الكليـــــني 

ـــــوا (عـــــن قـــــول االله جـــــل جلالـــــه  ﷒ هـــــم   «:  ﷒الآيـــــة ، فقـــــال  )وَعَـــــد  االله  الَّـــــذِين  آمَنُ
  .)٢(» ﷕الأئمة

، وتضـمّنت  ﷕المـراد بالـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات النـبي وأهـل بيتـه : وقال الطبرسي 
المهــدي الآيــة البشــارة لهــم بالاســتخلاف والتمكــين في الــبلاد وارتفــاع الخــوف عــنهم عنــد قيــام 

ــبْلِهِم    (: مــنهم ، ويكــون المــراد بقولهتعــالىٰ  ﷒ هــو أن جعــل  )كَمَــا اسـْـتَخْلَف  الَّــذِين  مِــن قَـ
ــك قولــه تعــالىٰ  ﷕الصــالح للخلافــة خليفــة مثــل آدم وداود وســليمان   (: ، ويــدلّ علــىٰ ذل

ض  خَلِيفـَـة   رْ ٌ   ِ الأَْ عـِـ جاَ ني   ض   (وقولــه )٣()إِ رْ ً   ِ الأَْ فــَ خَليِ   َ ناـَـ لْ عَ جَ داَوُوُ  إنَِّــ   : وقولــه )٤()يــَ  
نَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ( نَا آل  إبِْـراَهِيم  الْكِتَاب  واَلحِْكْمَة  وَآتَـيـْ   .)٥()فَـقَد  آتَـيـْ
 

__________________  
  .٥٥:  ٢٤سورة النور ) ١(
  .٣/  ١٥٠:  ١الكافي ) ٢(
  .٣٠:  ٢سورة البقرة ) ٣(
  .٢٦:  ٣٨سورة ص ) ٤(
 .٥٤:  ٤سورة النساء ) ٥(

    



٣٩ 

إنّي تارك فـيكم   «:  ﷑وعلىٰ هذا إجماع العترة الطاهرة ، وإجماعهم حجة لقولـه : قال 
وأيضـا فـإن  التمكــين في  »الثقلـين كتـاب االله وعترتـي أهـل بيتــي لـن يفترقـا حتـى  يــردا علـيَّ الحـوض 

  .)١(ق لم يتّفق فيما مضىٰ فهو منتظر ، لأنّ االله عزَّ اسمه لا يخلف وعدهالأرض على  الاطلا
وهـــذا أوضــح تصـــريح في نقـــل الاجمــاع علـــى  رجعــة النـــبي والأئمـــة :  ﷙قــال الحـــر العــاملي 

، ومـــن الافعــال المســـتقبلة الكثـــيرة ، )٢(، ويظهــر ذلـــك جليــاً مـــن ضــمائر الجمـــع في الآيــة ﷕
ف والتمكـين والخـوف والأمـن والعبـادة وغـير ذلـك مـن التصـريحات والتلويحـات ولفظ الاستخلا

  .)٣(التي لا تستقيم إلا  في الرجعة
ـــا بــِـذُنوُبنَِا فَـهَـــل  إِلى ٰ (: قولـــه تعـــالى  : ثالثـــا  ينْ  فاَعْتـَرَفـْنَ تــَــ ثْـنَ نــَـ  ا تَـ يْ يَـ حْ وَأَ  ِ ين  تــَــ اثْـنَ ا  ن َــ مَتَّـ ا أَ ربََّـن َــ قـَــالُ ا 

وج  مِّن سَبِيل     .)٤()خُرُ
ربََّـنـَا أمََتـَّنـَا  (: قال سبحانه مخبرا عمّن يحشـر مـن الظـالمين أنـّه يقـول يـوم الحشـر الأكـبر :  ﷙قال الشيخ المفيد 

ينْ   تــَــ ثْـنَ ني بقولـــه تعـــالى  : الآيـــة ، وللعامـــة في هـــذه الآيـــة تأويـــل مـــردود ، وهـــو أن قـــالوا  )ا ربََّـنــَـا أمََتـَّنَـــا  (: إنَّ المعـــ
ينْ   تَـ ثْـنَ ه خلقهم أمواتاً بعد الحياة ، وهذا باطل لا يجري علـىٰ لسـان العـرب ، لأنَّ الفعـل لا يـدخل إلاّ علـىٰ مـا  أن  )ا

كان بغير الصفة التي انطوىٰ اللفظ علىٰ معناها ، ومن خلقه االله مواتا لا يقال إنـّه أماتـه ، وإنمّـا يـدخل ذلـك فـيمن 
 طرأ عليه

__________________  
  .٢٣٩:  ٧للطبرسي مجمع البيان ، ) ١(
  .٣٨: الايقاظ من الهجعة ، للحر العاملي ) ٢(
  .٧٤: المصدر السابق ) ٣(
  .١١:  ٤٠سورة غافر ) ٤(

    



٤٠ 

الموت بعد الحياة ، كـذلك لا يقـال أحيـا االله ميتـا ، إلاّ أن يكـون قبـل إحيائـه ميتـاً ، وهـذا بـينّ 
  .لمن تأمله

ينْ  ربََّـنـَا  (: وقد زعم بعضـهم أنَّ المـراد بقولـه  تــَ ثْـنَ نـَ  ا تَّـ مَ الموتـة الـتي تكـون بعـد حيـا م في  )أَ
القبور للمُساءلة ، فتكون الاُولىٰ قبل الإقبار والثانية بعده ، وهذا أيضاً باطـل مـن وجـه آخـر ، 
وهو أنَّ الحياة للمساءلة ليست للتكليف فينـدم الإنسـان علـىٰ مـا فاتـه في حياتـه ، ونـدم القـوم 

المــرتين يـدلُّ علــىٰ أنــّه لم يـرد حيــاة المســاءلة ، لكنـه أراد حيــاة الرجعــة  علـىٰ مــا فـا م في حيــا م
الــتي تكــون لتكلــيفهم والنــدم علــى  تفــريطهم فــلا يفعلــون ذلــك فينــدمون يــوم العــرض علــى  مــا 

  .)١(فا م من ذلك
إذن فـــالمراد بـــالموتتين موتـــة عنـــد انتهـــاء آجـــالهم ، والموتـــة الثانيـــة بعـــد عـــود م إلىٰ الحيـــاة ، 

تفسير منكري الرجعة بأنَّ الموتة الثانية قبل خلقهم حـين كـانوا عـدماً لا يسـتقيم ، لأنّ المـوت و 
لا يكون إلاّ للحي ، ويلزم هذا وجودهم أحياء وهم في العدم ، فلا يبقىٰ إلاّ ما بينّاه للخـروج 

  .من هذا التناقض
مـَ  يمَُـوت  وَأقَْسَمُوا بِااللهِ جَهْدَ أيمَْاَ ِِ  (: قوله تعالى  : رابعا     ُ ُ  ا عـَ بْـ يَـ إلى  قولـه تعـالى  )ْ   َ 

وا أنََّـهُم  كَانوُا كَاذِبِين   (:  ي يخَْتَلِفُون  فِيه  وَليِـَعْلَم  الَّذِين  كَفَرُ   .)٢()ليُِبـَينِّ  لهَمُ  الَّذِ
 روى  الشيخ الصدوق والكليني وعلي بن إبراهيم والعياشي وغيرهم

__________________  
  .٣٣: سائل السروية الم) ١(
  .٣٩ـ  ٣٨:  ١٦سورة النحل ) ٢(

    



٤١ 

، ولا يخفــىٰ أّ ـا لا تســتقيم في إنكــار البعـث ، لأّ ــم مـا كــانوا يقســمون )١(أّ ـا نزلــت في الرجعـة
  .)٢(باللهبل كانوا يقسمون باللات والعزىٰ ، ولأنّ التبيين إنمّا يكون في الدنيا لا في الآخرة

ون  بــِاالله  وكَُنــتُم  أمَْواَتــًا فأََحْيَــاكُم  ثمَُّ يمُيِــتُكُم  ثمَُّ يحُْيِــيكُم    (: قولــه تعــالى  : خامســا   كَيْــف  تَكْفُــرُ
  .)٣()ثمَُّ إِليَْه  تُـرْجَعُون  

هــذه الآيــة تــدلُّ علــىٰ أنَّ بــين رجعــة الآخــرة والمــوت حيــاة أُخــرىٰ ، : (قــال ابــن شهرآشــوب 
ألمََ  تــَر  إِلى   (: ول ، قوله في قصـة بـني إسـرائيل ولا ينكر ذلك لأنهّ قد جرى  مثله في الزمن الأ

ي مَــرَّ عَلَــى  قَـرْيــَة  (: ، وقولــه في قصــة عزيــر أو أرميــا  )الَّــذِين  خَرَجُــوا مِــن دِيــَارهِِم   و  كَالَّــذِ ،  )أَ
رِني  كَيْف  تحُْيِي الْمَوْتَى   (: وقوله في قصة إبراهيم  بِّ أَ   .)٤() )رَ

وجـه الاسـتدلال  ـذه الآيـة أنـّه أثبـت الإحيـاء مـرتين ، ثم قـال :  وقال الشيخ الحـر العـاملي
ــه  تُـرْجَعُــون   (بعــدها  والمــراد بــه القيامــة قطعــاً ، والعطفـــخصوصاً بثمّـــظاهر في المغــايرة ،  )ثمَُّ إلِيَْ

فالإحيــاء الثـــاني إمـــا في الرجعـــة أو نظـــير لهـــا ، وبالجملـــة ففيهـــا دلالـــة علـــىٰ وقـــوع الإحيـــاء قبـــل 
  .)٥(القيامة
ض   (: قوله تعالى  : سادسا   رْ و   ِ الأَْ فُ عِ ضْ سْتُ َ  ا ذيِ عَلَ  الَّ ن   نمَُّ ُ  أَ   ريِ  وَنُ

__________________  
ــــافي ) ١( ــــي . ١٤/  ٥٠:  ٨الكــ ــــير القمــ ـــــي . ٣٨٥:  ١وتفســـ ــير العياشـ ـــ ــــادات ، .٢٦/  ٢٥٩:  ٢وتفســ والاعتقـــ

  .٦٢: للصدوق 
  .٧٦: الايقاظ من الهجعة ، للعاملي ) ٢(
  .٢٨:  ٢سورة البقرة ) ٣(
  .على  التوالي ٢٦٠،  ٢٥٩،  ٢٤٣:  ٢والآيات من سورة البقرة . ٩٧:  ٢متشابه القرآن ) ٤(
  .٨٤: الايقاظ من الهجعة ، للحر العاملي ) ٥(

    



٤٢ 

ون   (: إلى  قوله تعالى   )وَنجَْعَلَهُم  أئَِمَّة  وَنجَْعَلَهُم  الْواَرثِِين   رُ   .)١()مَّا كَانوُا يحَْذَ
أن  المـراد بالــذين «  :  ﷔روى  الشـيخ الكليـني والصـدوق بالاسـناد عــن البـاقر والصـادق 

  .)٢(»إلى  يوم القيامة  ﷕وأنَّ هذه الآية جارية فيهم  ﷕استضعفوا هم الأئمة من أهل البيت 
قــــــال أميرالمــــــؤمنين «  : ، قــــــال  ﷒بالاســــــناد عــــــن الصــــــادق  ﷙وروى الســــــيد الرضــــــي 

وَنرُيِد   (:لتعطفنَّ علينا الدنيا بعد شماسها عطف الضروس علىٰ ولدها ، ثم تلا قوله تعالىٰ :  ﷒
ـُـنَّ عَلَــى الَّــذِين  اسْتُضْــعِفُوا ن نمَّ ، وفي روايــات عديــدة أنَّ ذلــك يكــون إذا رجعــوا إلىٰ الــدنيا )٣(»)أَ

  .)٤(الأرضوقتلوا أعداءهم وملكوا 
وهــذه الآيــة تــدلُّ علــى  أنَّ المــن  علــى  الجماعــة المــذكورين وجعلهــم أئمــة وارثــين والتمكــين لهــم في : قــال الحــر العــاملي 

الأرض وحــذر أعــدائهم مــنهم ، كلــّه بعــدما استضــعفوا في الأرض ، وهــل يتصــور لــذلك مصــداق إلاّ الرجعــة ، وهــل 
ليلهـا بغـير قرينـة ، وضـمائر الجمـع وألفاظـه في المواضـع الثمانيـة يتعـين يجوز التصدي لتأويلهـا وصـرفها عـن ظاهرهـا ود

حملها علىٰ الحقيقة ، ولا يجوز صـرفها إلىٰ تأويـل بعيـد ولا قريـب ، إلاّ أن يخـرج النـاظر فيهـا عـن الانصـاف ويكـذّب 
 الأحاديث الكثيرة المتواترة في تفسير الآية

__________________  
  .٦ ـ ٥:  ٢٨سورة القصص ) ١(
  .٧٩: ومعاني الأخبار ، للصدوق . ١/  ٢٤٣:  ١الكافي ، للكليني ) ٢(
  .مجمع البحوث الإسلامية ـ مشهد ٧٠: خصائص الأئمة ، للسيد الرضي ) ٣(
 ٤٦و  ٤٢: ومختصر بصائر الدرجات ، للحسن بن سـليمان . ٢٩٧:  ٢و  ١٠٦و  ٢٥:  ١تفسير القمي ) ٤(

  .دار الاعتصام ١٢٩: والرجعة ، للاسترآبادي . ١٦٧و 
    



٤٣ 

  .)١(بالرجعة
  .)٢()وَحَراَم  عَلَى  قَـرْيةَ  أهَْلَكْنَاهَا أنََّـهُم  لا  يَـرْجِعُون   (: قوله تعالى  : سابعا  

كـلُّ «  : قـال  ﷒روى علي بـن إبـراهيم والطبرسـي وغيرهمـا بالاسـناد عـن الإمـام الصـادق 
ــة أهلــك االله أهلهــا بالعــذاب لا يرجعــون فــي ــا فــي القيامــة فيرجعــون ، ومــن محــض  قري الرجعــة ، وأمّ

وهـذه الآيـة )٣(»الإيمان محضاً وغيرهم ممن لم يهلكوا بالعـذاب ، ومحضـوا الكفـر محضـاً يرجعـون 
أوضح دلالة علىٰ الرجعـة ، لأنّ أحـداً مـن أهـل الإسـلام لا ينكـر أنّ النـاس كلهـم يرجعـون إلىٰ 

يعـني في الرجعـة ، فأمـا إلىٰ القيامـة )لا  يَـرْجِعـُون  (: القيامة ، من هلك ومن لم يهلك ، فقولـه 
  .)٤(فيرجعون حتى  يدخلوا النار

ـــــوم   (: قولـــــه تعـــــالى  : ثامنـــــا  ـــــوْم  يَـقُ ـــــاة  الـــــدُّنْـيَا وَيَـ ـــــوا في  الحْيََ إِنَّـــــا لنََنصُـــــر  رُسُـــــلَنَا واَلَّـــــذِين  آمَنُ
  .)٥()الأَْشْهَاد  

أنّ هـذا النصـر يكـون فـي الرجعـة ،   «من عدّة طـرق  ﷔روي عن الإمام الباقر والصادق 
  .)٦(»ذلك لأنَّ كثيراً من الأنبياء والأوصياء قتُِلوا وظلُمِوا ولم ينصروا ، وأنّ االله لا يخلف الميعاد 

 
__________________  

  .٧٥: الايقاظ من الهجعة ، للحر العاملي ) ١(
  .٩٥:  ٢١سورة الانبياء ) ٢(
وبحــار الأنــوار ، للمجلســي . ٤١: ومختصــر بصــائر الــدرجات ، للحســن بــن ســليمان . ٢٤:  ١تفســير القمــي ) ٣(

  .٨٩: والايقاظ من الهجعة ، للحر العاملي . ٤٩/  ٦٠:  ٥٣
  .٢٩/  ٥٢:  ٥٣بحار الأنوار ) ٤(
  .٥١:  ٤٠سورة غافر ) ٥(
مــل الزيــارات ، لابــن وكا. ٤٥: ومختصــر بصــائر الــدرجات ، للحســن بــن ســليمان . ٢٥٨:  ٢تفســير القمــي ) ٦(

  .٣/  ٦٣: قولويه 



٤٤ 

في هــذه : في المســائل الحاجبيــة عــن هــذه الآيــة ، حيــثُ قيــل لــه  ﷙وســئل الشــيخ المفيــد 
الآيـــة تأكيـــد ، فقـــد أوجـــب تعـــالىٰ بأنــّـه ينصـــرهم في الحـــالين جميعـــاً في الـــدنيا والآخـــرة ، وهـــذا 

  حجة االله قتل مظلوما  فلم ينصره أحد؟ ﷔الحسين بن علي 
ت الإماميــة أنَّ االله تعــالى  ينجــز : بوجــوه ، إلىٰ أن قــال  ﷙فأجــاب الشــيخ المفيــد  وقــد قالــ

والكـرة الـتي وعـد  ـا المـؤمنين ، وهـذا  ﷒الوعد بالنصر للأولياء قبل الآخـرة عنـد قيـام القـائم 
  .)١(مع النصر لهم في العاقبة لا يمنع من تمام الظلم عليهم حينا  

  :الحديث : ثالثا  
ممــا لاريــب فيــه أن  صــحة الأحكــام والعقائــد تتوقــف علــى  ورود أحاديــث شــريفة ثابتــة عــن 

ســيما مــا يتعلــق بالاعتقــاد بــالامُور الغيبيــة وحــوادث  ﷕وأهــل بيتــه المعصــومين  ﷑النــبي 
في باب الضلال ، بالاسـناد عـن هاشـم صـاحب البريـد ،  ﷙الكليني  المستقبل ، روىٰ الشيخ

، )٢(»أما واالله إنهّ شر عليكم أن تقولوا لشيء ما لم تسـمعوه منـّا   «:  ﷒قال أبو عبـداالله : قال 
  .والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى وأوفر من أن تستقصى  

، حـتىٰ إّ ـا وردت في الأدعيـة  ﷕لمتـواترة الـتي نقلهـا الثقـات عـن أئمـة الهـدى  ومماّ يؤيد الرجعة الروايـات الكثـيرة ا
، وحيـــث لا يســـع بحثنـــا نقلهـــا والتحقيـــق فيهـــا ، فيكفـــي أن نـــذكر أنَّ الســـيد محمـــد  ﷕والزيــارات المـــأثورة عـــنهم 

 قد ه ١٠٨٨مؤمن الحسيني الاسترآبادي الشهيد بمكة سنة 
__________________  

  .٧٤: المسائل الحاجبية ) ١(
 .١/  ٤٠١:  ٢الكافي ، للكليني ) ٢(

    



٤٥ 

حديثا  من الكتـب المعتمـدة وجميعهـا تـنصُّ علـى   ١١١جمع في رسالته المختصرة في الرجعة نحو 
  .الرجعة

الايقـــــاظ مـــــن الهجعـــــة بالبرهـــــان علـــــى  (في كتابـــــه )   ه ١١٠٤ت (وأخـــــرج الحـــــر العـــــاملي 
بــين آيــة وحــديث صــريح في الرجعــة نقلهــا عــن ســبعين كتابــا  قــد  ٦٢٠ مــا يزيــد علــى  ) الرجعــة

إنَّ أحاديــــث الرجعـــــة ثابتـــــة عــــن أهـــــل العصـــــمة : ، وقـــــال )١(صــــنفها عظمـــــاء علمــــاء الإماميـــــة
لوجودهـا في الكتــب الأربعـة وغيرهــا مــن الكتـب المعتمــدة ، وكثــرة القـرائن القطعيــة الدالــة  ﷕

، علىٰ أّ ـا لا تحتـاج إلىٰ شـيءٍ مـن القـرائن لكو ـا قـد بلغـت حـدّ على  صحتها وثبوت روايتها 
التــواتر ، بــل تجــاوزت ذلــك الحـــدّ ، وكــل حــديث منهــا يفيــد العلـــم مــع القــرائن المشــار إليهـــا ، 

  .)٢(فكيف يبقى شك مع اجتماع الجميع؟ 
: وقــال ) بحــار الأنــوار(حــديث في بــاب الرجعــة مــن كتــاب  ٢٠٠نحــو  ه ١١١١وجمــع العلامّــة ا لســي المتــوفى ســنة 

فيما تـواتر عـنهم في قريـب مـن مـائتي حـديث صـريح ، رواهـا نيـف  ﷕كيف يشك  مؤمن بحقية الأئمة الأطهار 
سين مـن مؤلفـا م ، كثقـة الإسـلام الكليـني ، والصـدوق وأربعون من الثقات العظام والعلماء الأعلام في أزيد من خم

محمــد بــن بابويــه ، والشــيخ أبي جعفــر الطوســي ، والســيد المرتضــىٰ ، والنجاشــي ، والكشــي ، والعياشــي ، وعلــي بــن 
إبراهيم ، وسليم الهلالي ، والشيخ المفيد ، والكراجكـي ، والنعمـاني ، والصـفار ، وسـعد بـن عبـدالله ، وابـن قولويـه ، 

 السيد علي بن طاووس ، وفرات بن إبراهيم ، وأبي الفضل الطبرسي ، و 
__________________  

  .٤٣٠و  ٤٥٠: الايقاظ من الهجعة ) ١(
  .٢٦: المصدر السابق ) ٢(

    



٤٦ 

وإبـــراهيم بـــن محمـــد الثقفـــي ، ومحمـــد بـــن العبـــاس بـــن مـــروان ، والبرقـــي ، وابـــن شـــهر آشـــوب ، 
  .، والعلامة الحلي وغيرهموالحسن بن سليمان ، والقطب الراوندي 

وإذا لم يكـن مثــل هـذا متـواتراً ، ففــي أيّ شـيءٍ يمكـن دعوىٰــالتواتر مـع ماروتــه  : إلى أن قـال 
  .)١(كافة الشيعة خلفا عن سلف

  :المصنفون فيها 
ولم يقتصــر علمــاء الإماميــة ومصــنفوهم علــى  إيــراد أحاديــث الرجعــة ضــمن بــاب الغيبــة مــن 

أفردوهــا في تــأليف خــاصّ  ــا ، وقــد عــددنا نحــو أربعــين كتابــاً خاصــاً مصــنفا م وحســب ، بــل 
  : ذا الموضوع ، نذكر منها علىٰ سبيل المثال 

  .)٢(ـكتاب الرجعة للحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني ، ذكره النجاشي في الرجال١
، جميعهـا للشـيخ أبي محمـد )٥(عـة، وكتـاب مختصـر إثبـات الرج)٤(، وكتـاب الرجعـة وأحاديثهـا)٣(ـكتاب إثبـات الرجعـة٢

ـــنة  ــابوري ، المتــــــوفى ســـ ـــاذان الأزدي النيســــ ــــكري  ه ٢٦٠الفضــــــل بــــــن شـــ ـــادي والعســ ــــواد والهـــ ــام الجــ ، روىٰ عــــــن الإمــــ
 ، وكان ثقةً  ﷒روى  عن الإمام الرضا : ، وقيل  ﷕

__________________  
  .١٢٢:  ٥٣بحار الأنوار ، للمجلسي ) ١(
  .٣٧: لنجاشي رجال ا) ٢(
  .٩٣:  ١والذريعة ، للشيخ آقا بزرك . ٥٥٢/  ١٢٤: الفهرست للشيخ الطوسي ) ٣(
  .١٦٢:  ١٠الذريعة ) ٤(
 .السنة الرابعة بتحقيق السيد باسم الموسوي ١٩٣ص ) ١٥(مطبوع في مجلة تراثنا العدد ) ٥(

    



٤٧ 

  .)١(جليلا  فقيها  متكلما  
الفـزاري ، أبـو يحيىٰالجرجـاني ، ذكـره النجاشـي ـكتاب الرجعـة ، لأحمـد بـن داود بـن سـعيد ٣

  .)٢(والشيخ الطوسي في الفهرست
ـكتاب الرجعة ، للشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بـن موسـىٰ بـن بابويـه القمـي ٤

  . ه ٣٨١، المتوفىٰ سنة 
ـــكتاب الرجعــة ، للشــيخ أبي النضــر محمــد بــن مســعود العياشــي صــاحب التفســير ، ذكــره ٥

  .)٣(شيخ الطوسي في الفهرستالنجاشي وال
  .)٤( ه ٧٢٦ـكتاب إثبات الرجعة ، للعلامّة الحلي المتوفي سنة ٦
ـــكتابة الرجعــة للشــيخ الحســن بــن ســليمان الحلــي ، تلميــذ الشــهيد الأول ، وهــو صــاحب ٧

  .)٥(مختصر بصائر الدرجات
  :ومن أشهر الكتب المطبوعة والمتداولة في عصرنا الحالي 

للمحــدث الشــيخ محمــد بــن الحســن ) الهجعــة بالبرهــان علــى  الرجعــة الايقــاظ مــن(ـــكتاب ١
 ٦٠٠، وهـــو أوســـع كتـــاب في بابـــه ، فقـــد ضـــمّنه نحـــو  ه ١١٠٤الحـــر العـــاملي ، المتـــوفىٰ ســـنة 

 ١٠٧٥آيـــة ، وأدلـــة وقـــرائن أُخـــرىٰ في البرهـــان علـــىٰ الرجعـــة ، وفـــرغ منـــه ســـنة  ٦٤حـــديث و 
  .)٦( ه

__________________  
  .٢/  ١٣٢: والخلاصة ، للعلامّة الحلي . ٨٤٠/  ٣٠٦: ي رجال النجاش) ١(
  .٣٣: والفهرست ، للشيخ الطوسي . ٤٥٤: رجال النجاشي ) ٢(
  .على  التوالي ١٣٨و . ٣٥١: المصدر السابق ) ٣(
  .دار الأضواء ٩٢:  ١الذريعة ، للشيخ آقا بزرك ) ٤(
  .٩١:  ١والذريعة . ١٦:  ١بحار الأنوار ) ٥(
  .يح السيد هاشم الرسولي المحلاتيمطبوع بتصح) ٦(

    



٤٨ 

 ١٩٧٥ـالشيعة والرجعـة ، للشـيخ محمدرضـا الطبسـي النجفـي ، مطبـوع في النجـف سـنة ٢
  .م

  .)١( ه ١٠٨٨ـالرجعة ، للسيد محمد مؤمن الحسيني الاسترآبادي ، الشهيد في مكة سنة ٣

  :الاجماع : رابعا  
نقـــل جماعـــة مـــن علمائنـــا إجمـــاع الإماميـــة علـــى  اعتقـــاد صـــحة الرجعـــة وإطبـــاقهم علـــى  نقـــل 

، وكــــل مــــا كــــان مــــن  ﷕أحاديثهــــا وروايتهــــا ، وعلــــىٰ أّ ــــا مــــن اعتقــــادات أهــــل العصــــمة 
  :اعتقادا م فهو حقّ ، وتأولوا معارضها علىٰ شذوذ وندور 

بــاب ) الاعتقـادات(في كتـاب  ﷖ابـن بابويـه قـال الشـيخ الجليـل رئـيس المحـدثين أبـو جعفـر 
  .)٢(اعتقادناـيعني الإماميةـفي الرجعة أّ ا حق: الاعتقاد بالرجعة 

إلى  الــدنيا قبــل يــوم :  ﷖وقــال الشــيخ المفيــد  اتفقــت الإماميــة علــى  رجعــة كثــير مــن الأمواتــ
  .)٣(القيامة ، وإن كان بينهم في معنىٰ الرجعة اختلاف

ــيد المرتضـــى  علـــم الهـــدى   ونقـــل ــقيات(في أكثـــر مـــن موضـــع مـــن رســـائله ، قـــال في  ﷖الاجمـــاع السـ قـــد ) : الدمشـ
 اجتمعت الإمامية على  أنَّ االله تعالى  
__________________  

  .مطبوع بتحقيق الاستاذ فارس حسون كريم) ١(
  .٦٠: الاعتقادات ، للصدوق ) ٢(
نى  الرجعــة علــى  رجــوع الدولــة . ٤٦: أوائــل المقــالات ، للمفيــد ) ٣( والاخــتلاف الــذي أشــار إليــه وقــع في تأويــل معــ

 .والأمر والنهي دون رجوع أعيان الأشخاص وإحياء الأموات وسيأتي بيانه في الفصل اللاحق
    



٤٩ 

يعيد قوماً من أوليائه لنصرته والابتهاج بدولتـه ، وقومـاً  ﷒عند ظهور القائم صاحب الزمان 
مــن أعدائــه ليفعــل  ــم مــا يســتحق مــن العــذاب ، وإجمــاع هــذه الطائفــة قــد بيّنــا في غــير موضــع 
مـــن كتبنـــا أنـّـــه حجـــة ، لأنَّ المعصــــوم فـــيهم ، فيجـــب القطــــع علـــىٰ ثبــــوت الرجعـــة مضــــافاً إلىٰ 

  .)١(جوازها في القدرة
الطريــــق إلى  إثبــــات الرجعــــة إجمــــاع : ائل الــــتي وردت إليــــه مــــن الــــري وقــــال في جــــواب المســــ

الإمامية علىٰ وقوعها ، فإّ م لا يختلفون في ذلك ، وإجماعهم قد بيّنا في مواضع من كتبنـا أنـّه 
حجة لدخول قول الإمام فيه ، وما يشتمل علىٰ قول المعصوم من الأقوال لا بدَّ فيـه مـن كونـه 

  .)٣()متشابه القرآن(في  ﷖ه الشيخ ابن شهر آشوب ونقل هذا عن)٢(صوابا  
إنَّ الرجعـــــة لم تثبــــت بظــــواهر الأخبــــار المنقولـــــة : في تفســــيره  ﷙وقــــال الشــــيخ الطبرســــي 

ل في  فيتطرق إليهـا التأويـل عليهاــأي علـى  رجـوع الدولـة دون رجـوع أعيـان الأشخاصــوإنمّا المعـوّ
  .)٤(، وإن كانت الأخبار تعضده وتؤيدهذلك على  إجماع الشيعة الإمامية 

الرجعـة ممـا : وألف الشيخ الحسن بن سـليمان بـن خالـد القمـي رسـالة في الرجعـة قـال فيهـا 
  .)٥(أجمع عليه علماؤنا بل جميع الإمامية

 
__________________  

  .ـ الدمشقيات ـ دار القرآن الكريم ـ قم ١٣٦:  ٣رسائل الشريف المرتضى ) ١(
  .١٢٥:  ١السابق المصدر ) ٢(
  .٩٧:  ٢متشابه القرآن ومختلفه ، لابن شهر آشوب ) ٣(
  .٣٦٧:  ٧مجمع البيان ، للطبرسي ) ٤(
  .٤٣: الايقاظ من الهجعة ، للحر العاملي ) ٥(

    



٥٠ 

الــذي يــدلُّ : ونقــل الإجمــاع علــىٰ ذلــك مــن علمائنــا المتــأخرين الشــيخ الحــر العــاملي ، قــال 
شــيعة الإماميــة وإطبــاق الطائفــة الاثــنى  عشــرية علــى  اعتقــاد علــى  صــحة الرجعــة إجمــاع جميــع ال

صــحة الرجعــة ، فــلا يظهــر مــنهم مخــالف يعتــدّ بــه مــن العلمــاء الســابقين ولا اللاحقــين ، وقــد 
الدالــة  ﷕علـم دخــول المعصــوم في هــذا الاجمــاع بــورود الأحاديـث المتــواترة عــن النــبي والأئمــة 

، حـتىٰ إنـّه قـد ورد ذلـك عـن صـاحب الزمـان محمـد ابـن الحسـن على  اعتقادهم بصـحة الرجعـة 
ومما يدلُّعلى  ثبوت الاجمـاع اتفّـاقهم علـى  روايـة )١(في التوقيعات الواردة عنه وغيرها ﷒المهدي 

  .)٢(أحاديث الرجعة حتى  إنهّ لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب الشيعة
ــــة ا لســــي في  أجمعــــت الشــــيعة علــــى  الرجعــــة في جميــــع : قــــال ، ) البحــــار(وكــــذلك العلامّ

واحتجــوا )٣(الأعصــار ، واشــتهرت بيــنهم كالشــمس في رابعــة النهــار ،حــتىٰ نظموهــا في أشــعارهم
 ــا علــىٰ المخــالفين في جميــع أمصــارهم ، وشــنّع المخــالفون علــيهم في ذلــك ، وأثبتــوه في كتــبهم 

  .)٤(وأسفارهم ، منهم الرازي والنيسابوري وغيرهما

  :الضرورة : ا  خامس
 ﷕مماّ يدلّ علىٰ ذلك ، الروايات الكثيرة الواردة عن أئمة الهدىٰ 

__________________  
  .٣٣: الايقاظ من الهجعة ، للحر العاملي ) ١(
  .٤٣: المصدر السابق ) ٢(
ــا رواه ابــــن عيــــاش في ) ٣( ك مــ ــ ــناد عــــن أبي ســــهل النوشــــجاني ، أنـّـــ) ٤٨: المقتضــــب (مــــن ذلــ ه أنشــــد لأبيــــه بالاســ

 :مصعب بن وهب الحرون 

   ولي ثقــــــــــــــة بالرجعــــــــــــــة الحــــــــــــــق  مثلمــــــــــــــا

   وثقـــت برجـــع الطـــرف مـــني إلى  الطـــرف    

  
 .١٢٢:  ٥٣بحار الأنوار ، للمجلسي ) ٤(

    



٥١ 

ما رواه الشيخ الصدوق في كتـاب : والتي هي نصّ صريح في ضرورة الاعتقاد بالرجعة ، ومنها 
ــ من أقر  بسـبعة أشـياء فهـو مـؤمن   «: ، قـال  ﷒صفات الشيعة بالاسناد عن الإمام الصادق 

  .)١(»الإيمان بالرجعة  وذكر منها ـ
إلى  أن قالــمـن أقـر  بتوحيـد االله  «: أنـّه قـال  ﷒وروى  عن الإمـام الرضـا  وأقـر  ــوساق الكلامـ

بالرجعــة والمتعتــين ، وآمــن بــالمعراج ، والمُســاءلة فــي القبــر ، والحــوض ، والشــفاعة ، وخلــق الجنــة 
ؤمن حقــاً ، وهــو مــن  والنــار ، والصــراط والميــزان ، والبعــث والنشــور ، والجــزاء والحســاب ، فهــو مــ

  .)٢(» ﷕شيعتنا أهل البيت 
وممــا يــدلُّ علــىٰ أنّ الاعتقــاد بالرجعــة مــن ضــروريات مــذهب الإماميــة ، ورودهــا في الأدعيــة 

، والتي علّموها لشيعتهم منها زيـارة  ﷕والزيارات المروية عن الأئمة الهداة من عترة المصطفى  
وأُشـــــهد االله « : وفيهـــــا  ﷒المرويـــــة في المصـــــباح عـــــن الإمـــــام الصـــــادق  ﷒الإمـــــام الحســـــين 

  .الرجعة: ، والمراد بالإياب )٣(»وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن ، وبإيابكم موقن 
المــروي عــن  ﷒وفي الاقبــال والمصــباح في الــدعاء في اليــوم الــذي ولــد فيــه الإمــام الحســين 

المُعـوَّض مـن قتلـه أنّ الأئمـة مـن نسـله ،  «:وفيه ﷒الهمداني وكيل الإمام أبي محمد العسكري 
، )٤(»والشفاء في تربته ، والفوز معه في أوبتهـإلىٰ قولهـفنحن عائذون بقبره نشهد تربتـه وننتظـر أوبتـه 

  .الرجعة: والأوبة 
 

__________________  
  .٢٠:  ٢حق اليقين ، للسيد عبداالله شبر ) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
  .١٥: المصدر السابق ) ٣(
  .١٥:  ٢المصدر السابق ) ٤(

    



٥٢ 

التي ذكرها السيد ابن طاووس فقرات كثيرة تدل  على  ذلـك  ﷒وفي زيارات الإمام القائم 
فـاجعلني يــا ربِّ فـيمن يكــرّ فـي رجعتـه ، ويملــك فـي دولتـه ، ويــتمكّن فـي أيامــه « :، ففـي بعضـها 

«)١(.  
في زيــــارة النــــبي والأئمــــة  ﷒لصــــادق وروى  الســــيد ابــــن طــــاووس بالاســــناد عــــن الإمــــام ا

  .)٢(»إنّي من القائلين بفضلكم ، مقرٌّ برجعتكم ، لا أنكر الله قدرة « :ومنها  ﷕
والـــذي يـــدلّ علـــىٰ صـــحة الرجعـــة الضـــرورة ، فـــإنّ ثبـــوت الرجعـــة مـــن : قـــال الحـــر العـــاملي 

صـنفين المشـهورين ، بـل يعلـم العامّـة ضروريات مذهب الإمامية عند جميع العلماء المعـروفين والم
أنّ ذلك من مذهب الشيعة ، فلا ترىٰ أحداً يعرف اسمه ويعلم له تصنيف من الإماميـة يصـرحّ 

والذي يعُلم بـالتتبّع أنَّ صـحّة الرجعـة أمـر محقـق معلـوم مفـروغ منـه .. بإنكار الرجعة ولا تأويلها
ع ، حتىٰ لقد صنفت الإمامية كتباً كثـيرة مقطوع به ضروري عند أكثر علماء الإمامية أو الجمي

  .)٣(في إثبات الرجعة ، كما صنفوا في إثبات المتعة وإثبات الإمامة وغير ذلك
كتـاب سـليم بـن قـيس (ومماّ يدل على  أنَّ صحة الرجعة أمـر  قـد صـار ضـروريا  مـا نقـل عـن 

رت مــا أنـا بيـوم القيامـة أشــد حـتى  صـ:وقولـه  ﷒الـذي صـنفه في زمـان أمــير المـؤمنين ) الهـلالي
  .)٤(يقينا  مني بالرجعة

 
__________________  

  .١٥:  ٢حق اليقين ، للسيد عبداالله شبر ) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
  .٦٠: الايقاظ من الهجعة ، للحر العاملي ) ٣(
  .٦٤: المصدر السابق ) ٤(

    



٥٣ 

  

  الفصل الثالث
  أحكام في الرجعة

  :الرجعة خاصة 
م  نحَْشُــر  مـِن كُــلِّ أمَُّــة  فَـوْجـًا (: الرجعـة خاصــة بدلالـة قولــه تعــالى    (: وقولــه تعــالى  )١()وَيــَوْ

وقــد تقــدم القــول فيهمــا آنفــاً ، ويســتفاد مــن )٢()وَحَــراَم  عَلَــى  قَـرْيــَة  أهَْلَكْنَاهَــا أنََّـهُــم  لا  يَـرْجِعُــون  
ؤمنين والكـــافرين ، مجمــوع الأخبــار المستفيضــة مــن طــرق الإماميـــة أنَّ الــ راجعين صــنفان مــن المــ

إنَّ الرجعة ليست بعامة ، وهي خاصـة ، لا يرجـع إلاّ مـن « :أنهّ قال  ﷒فقد روي عن الصادق 
أمـا سـوى  هـذين الصـنفين فـلا رجـوع لهـم إلى  )٣(»محض الإيمـان محضـا  أو محـض الشـرك محضـا  

  .يوم المآب

  من هم الراجعون؟
 الروايات الواردة في هذا الباب نلاحظ أّ ا تنصّ من حصيلة مجموع 

__________________  
  .٨٣:  ٢٧سورة النمل ) ١(
  .٩٥:  ٢١سورة الأنبياء ) ٢(
  .١/  ٣٩:  ٥٣وبحار الأنوار . ٣٤: مختصر بصائر الدرجات ، للحسن بن سليمان ) ٣(



٥٤ 

وكــــذلك بــــاقي )٢(﷒والإمــــام الحســــين )١(﷒وأمــــير المــــؤمنين  ﷑علــــى  رجعــــة رســــول االله 
  .)٣(﷕الأئمة والأنبياء 

ووزرائـه ، وبعـض أصـحاب  ﷒وتنص  كذلك على  رجعة عدد من أنصـار الإمـام المهـدي 
، ومـن جانـب آخـر تـنصّ علـىٰ رجعـة الظـالمين )٥(، ورجعـة الشـهداء والمـؤمنين)٤(الأئمـة وشـيعتهم

، )٧(، وخصوم الأنبياء والمـؤمنين ، ومحـاربي الحـق والمنـافقين)٦(﷕االله ورسوله وأهل بيته وأعداء 
  .وجميع هؤلاء لا يخرجون من الصنفين المذكورين في الحديث المتقدم

__________________  
. ٨٤٨:  ٢اونــدي والخــرائج والجــرائح ، للقطــب الر . ٢٢/  ٢٣٤: وغيبــة النعمــاني . ١٤٧:  ٢تفســير القمــي ) ١(

و  ١٢،  ١٠/  ٤٢و  ٢/  ٣٩:  ٥٣وبحار الأنـوار . ٢٩و  ٢٨و  ٢٦و  ٢٤و  ١٧: ومختصر بصائر الدرجات 
  .٩٦/  ٩١و  ٣٣/  ٥٦و  ١٩/  ٤٦

. ٢٩و  ٢٨و  ٢٤: ومختصر بصائر الدرجات ، للحسـن بـن سـليمان . ٢٥٠/  ٢٠٦:  ٨الكافي ، للكليني ) ٢(
  .٩٠/  ٨٩و  ١٤/  ٤٣و  ١/  ٣٩:  ٥٣وبحار الأنوار 

ومختصـر بصـائر الـدرجات . ٧٦/  ١٨١:  ١وتفسير العياشـي . ١٤٧:  ٢،  ١٠٦و  ٢٥:  ١تفسير القمي ) ٣(
  .٥٠/  ٦١و  ٣٨/  ٥٦و  ٣٢/  ٥٤و  ١٨/  ٤٥و  ٩/  ٤١:  ٥٣وبحار الأنوار . ٢٨و  ٢٦: 
ـــال الكشـــــي ) ٤( ني . ٣٩١/  ٢١٧: رجــ ــ ـــير . ١٤/  ٥٠:  ٨والكـــــافي ، للكليـــ و  ٩٠/  ٣٢:  ٢العياشـــــي وتفســ

والزهــد ، للحســين .٢٦٦: وروضــة الــواعظين ، للفتــال . ٢٤٨و  ٢٤٧: ودلائــل الإمامــة ، للطــبري . ٢٨/  ٢٥٩
  .١٠٢/  ٩٢و  ٨٢/  ٧٦و  ٨١/  ٧٦و  ٦٧/  ٧٠و  ٧/  ٤٠:  ٥٣وبحار الأنوار . ٨٢: بن سعيد 

: ر الــدرجات ، للحســن بــن ســليمان ومختصــر بصــائ. ١٣٩/  ١١٢:  ٢و  ٧٧/  ١٨١:  ١تفسـير العياشــي ) ٥(
  .٦٧/  ٧٠و  ٥٨/  ٦٥:  ٥٣وبحار الأنوار . ٦٤/  ١١٦٦:  ٣والخرائج والجرائح ، للقطب الراوندي . ١٩

  .٣٢/  ٥٤:  ٥٣وبحار الأنوار . ٤٤ـ٤٣: كتاب زيد النرسي ، الاصول الستة عشر ) ٦(
  .١٩٤: تصر بصائر الدرجات ومخ. ٣٨٥:  ١وتفسير القمي . ٢٤٧: دلائل الإمامة ، للطبري ) ٧(

    



٥٥ 

  هل ثمة رجعة بعد عصر الظهور؟
وعــدّها  ﷒استفاضــت الأخبــار مــن عــدة طــرق بحــديث الرجعــة في عصــر الإمــام المهــدي 

مـن  ﷒مـن علامـات الظهـور ، حيـثُ قـال في بـاب ذكـر علامـات القـائم  ﷙الشيخ المفيـد 
 ﷒ر بــــذكر علامــــات لزمــــان قيــــام القــــائم المهــــدي قــــد جــــاءت الأخبــــا) : الارشــــاد(كتــــاب 

وأمـوات : إلى  أن قـال .. وحوادث تكون أمام قيامه وآيـات ودلالات ، فمنهـا خـروج السـفياني
ــزاورون فيعرفــون : إلى  أن قــال .. ينشــرون مــن القبــور حــتى  يرجعــوا إلى  الــدنيا فيتعــارفون فيهــا ويت

  .)١(ه لنصرتهعند ذلك ظهوره بمكة ، فيتوجهون نحو 
يـوم يقـوم القـائم ، ويـوم الكـرة ، : أيام االله ثلاثة   «: أنهّ قال  ﷒وقد روي عن الإمام الباقر 

،  ﷒وهـــو يـــدلُّ علـــى  أنَّ هنـــاك كـــرة بعـــد عصـــر الإمـــام صـــاحب الزمـــان . )٢(»ويـــوم القيامـــة 
، وأنّ الإمــام الحســين )٣(كــرات عــدة  ﷒ويســتفاد مــن روايــات الرجعــة أن  لأمــير المــؤمنين علــي 

  .)٤(يكرُّ بعد عصر الظهور ﷒
يجــب الإيمــان بأصــل الرجعــة إجمــالاً ، وأنَّ بعــض : وفي هــذا الســياق يقــول الســيد عبــداالله شــبر 

والأحاديـــث في  ﷕ المـــؤمنين وبعـــض الكفّـــار يرجعـــون إلىٰ الـــدنيا ، وإيكـــال تفاصـــيلها إلـــيهم
متــواترة معــنىً ، وفي بــاقي الأئمــة قريبــة مــن التــواتر ، وكيفيــة ﷔مــير المــؤمنين والحســين رجعــة أ

 رجوعهم هل هو
__________________  

  .٣٧٠ـ  ٣٦٨:  ٢الارشاد ) ١(
  .١/  ٣٦٥: ومعاني الأخبار ، للصدوق . ٧٥/  ١٠٨: الخصال ، للصدوق ) ٢(
  .١٢٣/  ١٠١و  ١١٤/  ٩٨و ٧٥/  ٧٤:  ٥٣الأنوار وبحار . ٢٩: مختصر بصائر الدرجات ) ٣(
 .٢٥٧: والاختصاص ، للمفيد . ٤٨: ومختصر بصائر الدرجات . ٢٤/  ٣٢٦:  ٢تفسير العياشي ) ٤(

    



٥٦ 

  .)١(علىٰ الترتيب أو غيره ، فكل علمه إلىٰ االله سبحانه وإلى أوليائه

  :حكم الرجعة 
  بالاعتقاد  ا؟هل الرجعة من أصول الدين؟ وهل الإسلام منوط 

وما هي الأحكام التي أصدرها علماء الإمامية بشأن متأولي الرجعة؟هذه الأسئلة سـنحاول 
  .الإجابة عليها في هذا البحث

  :الرجعة وأُصول الإسلام 
تعتقد الشيعة الإمامية بالرجعة من بين الفرق الإسلامية طبقا  لمـا ورد وصـح مـن الأحاديـث 

، وليس هذا بمعنىٰأنّ عقيـدة الرجعـة تعـدُّ واحـدة مـن أُصـول  ﷕ المروية عن أهل بيت الرسالة
الــــدين ، ولا هــــي في مرتبــــة الاعتقــــاد باللهوتوحيــــده أو بدرجــــة النبــــوة والمعــــاد ، بــــل هــــي مــــن 

  .ضروريات المذهب كما تقدم
ولا يترتب علىٰ الاعتقـاد بالرجعـة إنكـار لأي حكـم ضـروري مـن أحكـام الإسـلام ، ولـيس 

  .ضاد بين هذا الاعتقاد وبين أُصول الإسلامثمة ت
إنّ الاعتقـاد بالرجعـة لا يخـدش في عقيـدة التوحيـد ، ولا في عقيـدة النبـوة : يقول الشيخ المظفـر 

، بل يؤكد صحة العقيدتين ، إنّ الرجعة دليل القدرة البالغة الله تعالىٰ كالبعـث والنشـور ، وهـي 
، وهـــي  ﷕ تكـــون معجـــزة لنبينـــا محمـــد وآل بيتـــه مـــن الامُـــور الخارقـــة للعـــادة الـــتي تصـــلح أن

بــل أبلــغ هنــا لأّ ــا بعــد أن يصــبح الأمــوات  ﷒ عينــامًعجزة إحيــاء المــوتى  الــتي كانــت للمســيح
ي *قاَل  مَن يحُْيِي الْعِظَام  وَهِي  رَمِيم   (رميما    قُل  يحُْيِيهَا الَّذِ

__________________  
 .٣٥:  ٢للسيد عبداالله شبر  حق اليقين ،) ١(

    



٥٧ 

وَّل  مَرَّة  وَهُو  بِكُلِّ خَلْق  عَلِيم     .)١()أنَشَأَهَا أَ
والرجعـــة ليســـت مـــن الاُصـــول الــتي يجـــب الاعتقـــاد  ـــا والنظـــر فيهـــا ، وإنمّـــا : ويقــول أيضـــا  

متهم الــذين نــدين بعصــ ﷕اعتقادنــا  ــا كــان تبعــا للآثــار الصــحيحة الــواردة عــن آل البيــت 
  .)٢(من الكذب ، وهي من الاُمور الغيبية التي أخبروا عنها ، ولا يمتنع وقوعها

  :الاختلاف في معنى  الرجعة 
بوقــوع الرجعــةإلى  الــدنيا بعــد  ﷕رغــم أن  الأخبــار قــد تضــافرت عــن أهــل بيــت العصــمة 

ة في هــذا البــاب ، لكــن المــوت ، والإماميــة بأجمعهــا علــىٰ ذلــك أخــذاً بالروايــات الصــريحة الــوارد
الــبعض مــن المتقــدمين تــأول مــا ورد في الرجعــة بــأنَّ معناهــا رجــوع الدولــة والأمــر والنهــي إلى  آل 

ــت  مــن دون رجــوع أعيــان الأشــخاص وإحيــاء المــوتىٰ ،  ﷒بظهــور الإمــام المنتظــر  ﷕البي
ؤلاء المتــــأوّلين يشــــير الشــــيخ المفيــــد  اتفقــــت الإماميــــة علــــى  رجعــــة كثــــير مــــن : ه بقولــــ ﷙وإلىٰهــــ

  .)٣(الأموات إلىٰ الدنيا قبل يوم القيامة ، وإن كان بينهم في معنىٰالرجعة اختلاف
يره الآيــة  مــن ســورة النمــل حيــث  ٨٣وأشــار إلى  هــذا الاخــتلاف العلاّمــة الطبرســي في تفســ

  .)٤(ميةاستدلّ  ذه الآية علىٰ صحة الرجعة من ذهبإلىٰ ذلك من الإما: قال 
__________________  

  .٧٩ـ  ٧٨:  ٣٦والآيتان من سورة يس . ١٠٩: عقائد الإمامية ) ١(
  .١١٣: عقائد الإمامية ) ٢(
  .٤٦: أوائل المقالات ) ٣(
  .٣٦٦:  ٧مجمع البيان ) ٤(

    



٥٨ 

ويظهـر أن  فكـرة الرجعـة علـى  هـذا : وقد ذكر هذا الاخـتلاف الشـيخ أبـو زهـرة حيـث  قـال 
  .)١(أمراً متّفقا عليه عند إخواننا الاثنىٰعشرية ، بل فريق لم يعتقدهالوضع ليست 

إذن هناك متأولون للرجعـة مـن بـين الشـيعة الإماميـة ، فهـؤلاء ينكـرون الرجعـة بـالمعنىٰ الـذي 
ذهبت إليه أكثر الشيعة الإمامية أخذاً بالأخبار والروايات الواردة فيها ، ولم يصرحّ أحـد بكفـر 

مــن الإســلام ، لأّ ــم لم ينكــروا أصــل الاعتقــاد بالرجعــة والروايــات المتكــاثرة  هــؤلاء أو خــروجهم
  .الواردة فيها

علىٰ أنَّ المحققين من أعلام الطائفة قد أجـابوا هـؤلاء عـن قـولهم بمـا لا مزيـد عليـه ، قـال السـيد 
عليـه المرتضى علم الهدىٰ مجيباً علىٰ سؤال  ذا الخصوص ، وهو مـن جملـة المسـائل الـتي وردت 

فأمّــا مـن تـأول الرجعــة مـن أصـحابنا علــى  أن  معناهـا رجـوع الدولــة مـن دون رجــوع : مـن الـري 
الأشخاص وإحياء الأموات ، فانّ قوماً من الشيعة لمـّا عجـزوا عـن نصـرة الرجعـة وبيـان جوازهـا 

صـحيح  عوّلوا علىٰ هذا التأويل للأخبار الواردة بالرجعة ، وهو منهم غير)٢(وأ ا تنافي التكليف
، لأنَّ الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة فتتطرق التأويلات عليها ، وكيف يثبـت مـا هـو 
مقطوع علىٰ صحته بأخبار الآحاد الـتي لا توجـب العلـم ، وإنمـا المعـول في إثبـات الرجعـة علـىٰ 

مــن أوليائــه وأعدائــه  ﷒إجمــاع الإماميــة علــىٰ معناهــا ، بــأنَّ االله يحيــي أمواتــاً عنــد قيــام القــائم 
 علىٰ ما بيناه ، فكيف يتطرق التأويل

__________________  
  .٢٤٠: الامام الصادق ، للشيخ محمد أبو زهرة ) ١(
  .وسيأتي الجواب تاما  عن هذه المسألة في الفصل السادس) ٢(

    



٥٩ 

  .)١(على ما هو معلوم ، فالمعنىٰ غير محتمل

  :حكم متأولي الرجعة 
قـــدّم ، تبـــين لنـــا أن الرجعـــة مـــن ضـــروريات المـــذهب عنـــد الشـــيعة الإماميـــة علـــى  ضـــوء مـــا ت

الاثني عشـرية ، وان كـان هنـاك في السـابقين مـنهم قـول بتأويـل روايا ـا ، لكـن القائـل بالتأويـل 
لا ينكرهــــا ، لالتفاتــــه إلىٰ أنَّ الانكــــار مــــع العلــــم بالروايــــات وتواترهــــا تكــــذيبٌ لأهــــل العصــــمة 

  .ياذ باهللالمخبرين  ا ، والع
ـــبعد : وبالجملـة  فـإنَّ حـال الاعتقـاد بالرجعـة حـال سـائر الاُمـور الضـرورية في المـذهب ، فإ َّ

  .ثبوت كونه من الضرورياتـيجب الاعتقاد به ، لكن الاعتقاد بالتفاصيل والجزئيات غير واجب
جــع فيهــا وأمّــا تفاصــيل الأحكــام المترتبــة علــىٰ انكــار الضــروري مــن المــذهب أو الــدين ، فلير 

  .إلى  الكتب الاعتقادية والفقهية

  :الهدف من الرجعة 
إنَّ أحداث آخر الزمان لا تـزال في ظهـر الغيـب ، إلاّ أننـا نسـتطيع أن نقـرأ الحكـم عليهـا أيضـاً 
، لأنّ العــدل الإلهــي مطلــق لا يحــدّه زمــان ولا مكــان ، والحكــم بالعــدل أصــيل علــىٰ أحــداث 

ل االله تعــالى  ذلــك اليــوم حــتى   الماضــي والحاضــر والمســتقبل ، ولــو لم يبــق مــن الــدنيا إلا  يــوم لطــوّ
ورجاله ليجتـثَّ مؤسسـات الباطـل وأجهـزة  ﷒ يأتي بالخير المخبوء المتمثّل بمهدي آخر الزمان

  الظلم والجور ويملأ الأرض قسطا  وعدلا  بعدما ملئت ظلما  
__________________  

 .١٢٦:  ١رسائل الشريف المرتضى  ) ١(
    



٦٠ 

ن كُنتُم  صَادِقِين   (: وجورا  قال تعالى   ذَا الْفَتْح  إِ م  الْفـَتْح  لا  ينَفـَع  الَّـذِين   *وَيَـقُولُون  مَتى ٰ هَٰ قـُل  يــَوْ
ون   وا إِيماَنُـهُم  وَلا  هُم  ينُظَرُ   .)١()كَفَرُ

كـان الصــادق جعفـر بــن : روىٰ الشـيخ الصــدوق بالاسـناد عــن محمـد بــن أبي عمـير ، قــال 
 :يقول  ﷒محمد 
   لكـــــــــــــــــلِّ أنُـــــــــــــــــاسٍ دولـــــــــــــــــةٌ يرقبو ـــــــــــــــــا  «

)٢(» ودولتنـــــــا في آخـــــــر الـــــــدهر تظهـــــــر      
   

  
إنَّ تطبيــــق العدالــــة الســــماوية في الأرض قبــــل يــــوم المحشــــر وقيــــام النــــاس للحســــاب الأكــــبر 

ــة مــن الماضــين كمــا يشــمل الــذين هــم في زمــان ظهــور الإمــام  ، والماضــون هــم  ﷒يشــمل ثلّ
ؤمنين  أوُلئك الذين حكم عليهم بـالعودة إلىٰ الحيـاة مـرة أُخـرىٰ ، ويشـكّلون لفيفـاً متميـزاً مـن المـ

الظالمين ، يعودون لينال ا رمون الذين محضوا الكفر محضـا جـزاء مـا اقترفتـه أيـديهم الآثمـة مـن و 
الظلم والفساد ومحاربة أولياء االله وعباده المخلصين ، ومـا يسـتحقونه مـن حـدود االله تعـالىٰ الـتي 
ـــالكفر والطغيـــان ، ليـــذوقوا العـــذاب في د ار عطلّوهـــا وأســـقطوها مـــن حســـا م ، واســـتبدلوها ب

  .الدنيا ولعذاب الآخرة أشدَّ وأخزى  
وعودة المؤمنين تعـني انتصـار أوليـاء االله الـذين محضـوا الإيمـان محضـابًعد أن ذاقـوا الويـل والعـذاب 
لــدهور طويلــة مــن قبــل أولئــك المتســلطين والمتجــبرين ، وهــذا المعــنىٰ يمكــن أن نستشــعره في قولــه 

  فهو يعني أنَّ الذين ذاقوا العذاب)٣()كْنَاهَا أنََّـهُم  لا  يَـرْجِعُون  وَحَراَم  عَلَى  قَـرْيةَ  أهَْل   (:  تعالى  
__________________  

  .٢٩ـ  ٢٨:  ٣٢سورة السجدة ) ١(
  .٧٩١/  ٥٧٨: أمالي الصدوق ) ٢(
 .٩٥:  ٢١سورة الأنبياء ) ٣(

    



٦١ 

ليــــذوقوا  في هــــذه الــــدنيا علــــىٰ كفــــرهم وطغيــــا م لا يرجعــــون إليهــــا ، وإنمــــا يرجعــــون في القيامــــة
ــا تخــتصُّ بغــيرهم مــن الكــافرين والظــالمين المفســدين في  العــذاب في نارهــا ، والعــودة إلىٰ الــدنيا إنمَّ
الأرض الــذين لم يــذوقوا ألم القصــاص فيهــا ، ولا يصــحّ أن يكــون المــراد بالآيــة أّ ــم لا يرجعــون 

  .في القيامة لوضوح بطلانه
هـــذا ا ـــال وأقـــوال الأعـــلام تحديـــد ثلاثـــة ويمكـــن مـــن خـــلال دراســـة الأحاديـــث الـــواردة في 

  :أهداف ينطوي عليها هذا الأمر الخارق 
كنــت مريضــا بمنــى  وأبــي    «: أنــّه قــال  ﷒ـــالقتال علــىٰ الــدين ، فقــد روي عــن الإمــام البــاقر ١
بــي فقــال أ. هاهنــا رهــط مــن العــراقيين يســألون الأذن عليــك: عنــدي ، فجــاءه الغــلام فقــال  ﷒
قـد  ﷒أدخلهم الفسطاط ، وقام إليهم ودخل عليهم ، فما لبثت أن سمعتُ ضحك أبي :  ﷒

  .ارتفع ، فأنكرت ذلك ووجدت في نفسي من ضحكه وأنا في تلك الحال
ومــا الــذي : يــا أبـا جعفــر ، عســاك وجــدت فــي نفسـك مــن ضــحكي؟فقلتُ : ثـم عــاد إلــيَّ فقــال 

  ت فداك؟غلبك منه الضحك ، جعل
إنَّ هؤلاء العراقيين سألوني عن أمر  كان مَن مضى  مِن آبائك وسـلفك يؤمنـون بـه ويقـرون : فقال 

  .، فغلبني الضحك سروراً أنَّ في الخلق من يؤمن به ويقرُّ 
  وما هو ، جعلت فداك؟: فقلت 

  .»)١(سألوني عن الأموات متى  يبعثون فيقاتلون الأحياء على  الدين: قال 
 

__________________  
  .٦٢/  ٦٧:  ٥٣وبحار الأنوار . ٢٤و  ٢٠: مختصر بصائر الدرجات ، للحسن بن سليمان ) ١(

    



٦٢ 

، فقــد روي عــن أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي  ﷕ـــمقاتلة أعــداء االله ورســوله وأهــل بيتــه ٢
ير : فقـال فقـام رجـل  »العجب كل  العجـب بـين جمـادى ورجـب   «: أنهّ قال  ﷒طالب  يـا أمـ

وأي  عجـب أعجـب مـن أمـوات «  : المؤمنين ، ما هذا العجب الذي لا تزال تعجب منه؟ فقـال 
يـَا أيَُّـهـَا الَّـذِين  آمَنـُوا لا  تَـتـَوَلَّـوْا  (يضربون كلّ عدو الله ولرسوله ولأهل بيته ، وذلك تأويل هـذه الآيـة

  .)١(» )الآْخِرَة  كَمَا يئَِس  الْكُفَّار  مِن  أَصْحَاب  الْقُبُور  قَـوْمًا غَضِب  االله  عَلَيْهِم  قَد  يئَِسُوا مِن  
  «: أنـّــه قـــال ﷒ــــإقامة القصـــاص والعـــدل ، فقـــد روي عـــن الإمـــام موســـىٰ بـــن جعفـــر ٣

،ومـن عُـذّب يقـتصّ بعذابـه ومـن أُغـيظ أغـاظ بغيظـه ،  )٢(لترجعنَّ نفوس ذهبـت ، وليقتصـنَّ يـوم يقـوم
بقتلـه ، ويـردّ لهـم أعـداؤهم معهـم حتـىٰ يأخـذوا بثـأرهم ، ثـم يعمّـرون بعـدهم ثلاثـين ومن قتُِل اقـتص  

شهراً ، ثم يموتون في ليلة واحدة قد أدركوا ثأرهم ، وشفوا أنفسهم ، ويصـير عـدوّهمإلىٰ أشـد النـار 
  .)٣(» عذاباً ، ثم يوقفون بين يدي الجبّار عزَّ وجل فيؤخذ لهم بحقوقهم

إنَّ االله تعـالى  يـرد  قومـا  مـن الأمـوات إلى  الـدنيا في صـورهم : الشـيخ المفيـد وفي هذا ا ال يقول 
الـــتي كـــانوا عليهـــا ، فيعـــزُّ مـــنهم فريقـــاً ، ويـــذلُّ فريقـــا ، ويـــديل المحقـــين مـــن المبطلـــين والمظلـــومين 

فريقـان وإنَّ الـراجعين إلى  الـدنيا ،  ﷒ منهم مـن الظـالمين ، وذلـك عنـد قيـام مهـدي آل محمـد
 أحدهما من علت درجته في الإيمان ، وكثرت أعماله الصالحات وخرج: 
 

__________________  
  .١٣:  ٦٠والآية من سورة الممتحنة  ٤٨/  ٦٠:  ٥٣بحار الأنوار ) ١(
  .﷒أي القائم ) ٢(
 .١٦/  ٤٤:  ٥٣وبحار الأنوار . ٢٨: مختصر بصائر الدرجات ، للحسن بن سليمان ) ٣(

    



٦٣ 

مـن الـدنيا علــىٰ اجتنـاب الكبـائر الموبقــات ، فيريـه االله عـزَّ وجــلَّ دولـة الحـق ويعــزهّ  ـا ، ويعطيــه 
مـن الــدنيا مـا كــان يتمنــاه ، والآخـر مــن بلـغ الغايــة في الفســاد ، وانتهـىٰ في خــلاف المحقــين إلىٰ 

الى  لمــن تعـــدى  أقصــىٰ الغايــات ، وكثــر ظلمــه لأوليــاء االله ، واقترافــه الســيئات ، فينتصــر االله تعــ
ير الفريقــان مــن بعــد  عليــه قبــل الممــات ، ويشــفي غــيظهم منــه بمــا يحلــه مــن النقمــات ، ثم يصــ
ذلك إلىٰ الموت ، ومن بعده إلىٰ النشـور ومـا يسـتحقونه مـن دوام الثـواب والعقـاب ، وقـد جـاء 

أوّلوا مـا القرآن بصحة ذلك وتظاهرت به الأخبـار ، والاماميـة بأجمعهـا عليـه إلاّ شـذاذا مـنهم تـ
  .)١(ورد فيه على  وجه يخالف ما وصفناه

 
__________________  

ل الأخبـار الـواردة في الرجعـة إلى  رجـوع الدولـة في . ٧٧: أوائل المقالات ) ١( والتأويل المشار إليه هو أن البعض تأوّ
  .لا رجوع أعيان الأشخاص كما تقدم آنفا   ﷒زمان ظهور الإمام المهدي 

    



٦٤ 

  الفصل الرابع
  الرجعة عند العامّة

  :إحياء الموتى  
ليس للرجعة في كتب العامّة أثر يذكر سيّما بالمعنى  الذي جاء في روايـات أئمـة أهـل البيـت 

، إلاّ علىٰ سبيل بيان آراء الشـيعة أو التشـنيع علـيهم ، ولكـنهم نقلـوا روايـات في رجـوع  ﷕
  .لم يستنكروها بل عدوها من المعاجز أو الكراماتو )١(الأموات إلى  الحياة الدنيا

وقــد ألــف ابــن أبي الــدنيا أبــو بكــر عبــداالله بــن محمــد بــن عبيــد بــن ســفيان الأمــوي القرشــي 
ــك عنوانــه )٢()  ه ٢٨١(المتــوفى ســنة  وصــدر هــذا الكتــاب ) مــن عــاش بعــد المــوت(كتابــا  في ذل

  .م ١٩٨٧محققا  عن دار الكتب العلمية في بيروت سنة 
 »الخصائص«، والسيوطي في » الدلائل«رد أبو نعيم الأصفهاني في وأف

__________________  
  .تجد بعض نصوصها في احتجاج الفضل بن شاذان الفصل الخامس) ١(
  .٨٩:  ١٠ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد ) ٢(

    



٦٥ 

المــاوردي والقاضــي عيــاض بعــض ، وروىٰ )١(في إحيــاء المــوتى   ﷑بابــا  في معجــزات الرســول 
، وذكــــر الســــيوطي كرامــــات في إحيــــاء المــــوتىٰ لغــــير النــــبي )٢(في إحيــــاء المــــوتى   ﷑معجزاتــــه 
﷑.  

قـد تكلمـوا بعـد المـوت ، وأنَّ )٥(ورجـلا  مـن الأنصـار)٤(والربيع بن خـراش)٣(ورووا أنَّ زيد بن حارثة
، وأن أبــا القاســم الطلحــي إسماعيــل بــن محمــد )٦(حــراش الغطفــاني تبسّــم بعــد المــوتربعــي بــن 

، وأنَّ )٨(نباتة بـن يزيدــأحيا حمـاره: ، وأن شيبان النخعيـوقيل )٧(الحافظ قد ستر سوأته بعد موته
، وأنَّ )٩(أحيـــا شـــاةً ، وأمـــات رجـــلاً )   ه ٨٨٥(أبـــا المعـــالي ســـراج الـــدين الرفـــاعي المتـــوفى ســـنة 

  وغيرها مما يفوق حد  .)١٠(شون مات وحييالماج
 

__________________  
  .١١٤ـ  ١١٠:  ٢والخصائص الكبرىٰ ، للسيوطي . ٢٢٣: دلائل النبوة ، لأبي نعيم ) ١(
  .٦١٤:  ١والشفا . ١٤١: أعلام النبوة ، للماوردي ) ٢(
ـــني ) ٣( ــتيعاب  ١٠٣:  ١١الغـــــدير ، للأميــ ـــة. ١٩٢:  ١عـــــن الاســـ ــة والنهايــ ــروض .١٥٨و  ١٥٦:  ٦ والبدايـــ والـــ

. ٨٥:  ٢والخصــائص الكــبرى  .٤١٠:  ٣و ــذيب التهــذيب . ٢٤:  ٢و  ٥٦٥:  ١والاصــابة . ٣٧:  ٢الانُــف 
  .١٠٨و  ١٠٥:  ٣وشرح الشفا للخفاجي 

 ٣وصـفة الصـفوة . ٣٧٠:  ٢والـروض الانُـف . ١٥٨:  ٦عـن البدايـة والنهايـة  ١١٣:  ١١الغدير ، للأميني ) ٤(
 :١٩.  
  .١٥٨:  ٦عن البداية والنهاية  ١٠٥:  ١١ير ، للأميني الغد) ٥(
ني ) ٦( وتــاريخ ابـن عســاكر . ٣٧:  ١وطبقــات الشـعراني . ١٩:  ٢عـن صــفة الصـفوة  ١١٩:  ١١الغـدير ، للأميــ
٢٩٨:  ٥.  
  .٢١٧:  ١٢والبداية والنهاية . ٩٠:  ١٠عن المنتظم  ١٦٧:  ١١الغدير ، للأميني ) ٧(
  .١٦٩:  ٢والاصابة . ٢٩٢و  ١٥٣:  ٦البداية والنهاية عن  ١٠٦:  ١١الغدير ) ٨(
  .١١٢: عن روضة الناظرين ، للإمام ضياء الدين الوتري  ١٨٧:  ١١الغدير ) ٩(
:  ١١و ـــذيب التهـــذيب . ٣٥١:  ١ومـــرآة الجنـــان . ٤٦١:  ٢عـــن وفيـــات الأعيـــان  ١٣٥:  ١١الغـــدير ) ١٠(

 .٢٥٩:  ١وشذرات الذهب . ٣٨٩
    



٦٦ 

  .الاحصاء
  ه ٩١٤(ي الدين عبدالقادر بن شـيخ العيدروسـي في النـور السـافر حـوادث سـنة ونقل محي

، منهــا أنــّه لمـّـا رجــع  ه ٩١٤كرامــات كثــيرة للشــيخ أبي بكــر بــن عبــداالله بــاعلوي المتــوفى  ســنة ) 
مـــن الحـــجّ دخـــل زيلـــع ، وكـــان الحـــاكم  ـــا يومئـــذٍ محمـــد بـــن عتيـــق ، فـــاتفّق أنـّــه ماتـــت أمُّ ولـــد 

فـدخل عليـه سـيدي : وكـان مشـغوفاً  ـا ، فكـاد عقلـه يـذهب لمو ـا ، قـال  للحاكم المذكور ،
لما بلغه عنه من شـدة الجـزع ، ليعزيـه ويـأمره بالصـبر والرضـا بالقضـاء ، وهـي مسـجّاة بـين يـدي 
الحاكم بثوب ، فعزاّه وصـبرّه ، فلـم يفـد فيـه ذلـك ، وأكـبّ علـىٰ قـدم سـيدي الشـيخ يقبّلهـا ، 

  !يحيي االله هذه متُّ أنا أيضاً ، ولم تبق لي عقيدة في أحد يا سيدي ، إن لم: وقال 
ــــك ، وردَّ االله روحهــــا ، وخــــرج : فكشــــف ســــيدي وجههــــا ، وناداهــــا باسمهــــا فأجابتــــه  لبي

  .)١(الحاضرون ، ولم يخرج سيدي الشيخ حتىٰ أكلت مع سيدها الهريسة ، وعاشت مدّة طويلة
غمــــزٍ فيهــــا ، لمــــاذا يســــتحيل القــــول  ومــــن يــــروي مثــــل هــــذه الروايــــات مخبتــــا إليهــــا دون أي

بالرجعـة ، وهـل الرجعـة إلاّ رجـوع الحيـاة للميـت بعــد زهـوق نفسـه ، والأخبـار الـتي ذكرناهـا مــا 
  .هي إلاّ من مصاديقها وتدلّ علىٰ جوهرية إمكا ا وجوازها عقلاً 

 
__________________  

  .٦٣:  ٨وشذرات الذهب . ١٩٠:  ١١وراجع الغدير . ٨٤: النور السافر عن أخبار القرن العاشر ) ١(
    



٦٧ 

  :السيوطي والصبّان 
وقـد قـال الحـافظ جـلال الـدين السـيوطي : وفي هذا السياق يقول الاسـتاذ مـروان خليفـات 

بالرجعـــة ، لكـــن بمعـــنىٰ مختلـــف عـــن الـــذي تقـــول بـــه الإماميـــة ، فقـــد ادعـــىٰ إمكانيـــة رؤيـــة النـــبي 
وادعــى  ) إمكــان رؤيــة النــبي والملــك في اليقظــة(في اليقظــة ، وألــّف رســالة في ذلــك هــي  ﷑

  .بضعا  وسبعين مرة كلها في اليقظة ﷑السيوطي رؤيته للنبي 
ـــــــــه برجـــــــــوع النـــــــــبي  واعتقـــــــــاد الســـــــــيوطي هـــــــــذا شـــــــــبيه باعتقـــــــــاد الشـــــــــيعة بالرجعـــــــــة ، وقول

ــإلىٰ الحيــاة ، فلمــاذا يشــنّع  في اليقظــة ﷑ لا يختلــف عــن قــول الشــيعة برجــوع بعــض الأموات
بـــل إنـّــه مـــا زال محـــل احـــترام ! علـــىٰ الشـــيعة لاعتقـــادهم الرجعـــة ، ولا يشـــنع علـــىٰ الســـيوطي؟

وتقـــــدير مـــــن جميـــــع المـــــذاهب ، فكـــــلَّ مـــــن يطعـــــن بعقيـــــدة الشـــــيعة في الرجعـــــة ، فهـــــو طـــــاعن 
  .بالسيوطي الملقب بشيخ الإسلام

ــوهو مــن العامّةـــعن »١٦١اســعاف الــراغبين ص« تكلــم محمــد بــن علــي الصــبّان في وحــين ـ
ومنهاـــأي الطرقـــأن  عيســى  إذا نــزل : طــرق معرفــة عيســى الأحكــام الإســلامية بعــد نزولــه ، قــال 

، واعتقــاد )١(فــلا مــانع مــن أن يأخــذ عنــه مــا يحتــاج إليــه مــن أحكــام شــريعته ﷑يجتمــع بــه 
  .يعني رجوعه إلى  الدنيا في زمان الظهور ﷑جتماع برسولاالله الا

  :أشراط الساعة 
 ونضيف إلى  ما تقدم أن  من تمعّن في أحاديث وأخبار أشراط الساعة

__________________  
  .٦٤٤: وركبت السفينة ) ١(

    



٦٨ 

 ﷒وعلامــــات الظهــــور يجــــد مزيــــدا  مــــن الأحاديــــث والأخبــــار تشــــير إلى  أن  الإمــــام المهــــدي 
والممهـــدين لـــه يقـــاتلون بـــني أمُيـــة وآل أبي ســـفيان وبـــني العبـــاس وغـــيرهم مـــن الاُســـر والبيوتـــات 

  .، فلعلّ ذلك يوحي إلىٰ عود مإلىٰ الحياة الدنيا ، للاقتصاص منهم)١(الغابرة
ير إلى   هــذا المعــنىٰ مــا نقلــه ابــن أبي الحديــد ، وفقــاً لــرأي الشــيعة الإماميــة ، عنــد شــرحه ويشــ

يغُريـه االله «  : قـال  ﷒في إخبـاره عـن ظهـور الإمـام صـاحب الزمـان  ﷒لقول أمير المؤمنين 
ورفاتا     .»ببني أُمية حتى  يجعلهم حطاماً

بني أمُية في ذلك الوقت موجودا  حتى  يقـول فإن قيل فمن يكون من : قال ابن أبي الحديد 
ـــاً  ﷒ كـــان المتـــولي   ﷒في أمـــرهم مـــا قـــال مـــن انتقـــام الرجـــل مـــنهم ، حـــتىٰ يـــودّوا لـــو أنّ عليّ

  لأمرهم عوضا  عنه؟
ـــني أمُيـــة : قيـــل  أمـــا الإماميـــة فيقولـــون بالرجعـــة ، ويزعمـــون أنــّـه ســـيعاد قـــوم بأعيـــا م مـــن ب

إمامهم المنتظر ، وأنهّ يقطع أيـدي أقـوام وأرجلهـم ، ويسـمل عيـون بعضـهم ، وغيرهم إذا ظهر 
  .)٢(المتقدمين والمتأخرين ﷕ويصلب قوماً آخرين ، وينتقم من أعداء آل محمد 

ومما يـدل  علـى  الرجعـة مـن أحاديـث أشـراط السـاعة عنـد العامـّة مـا رواه الشـيخ يوسـف بـن 
إنَّ المهـدي يسـلّم علـىٰ أهـل الكهـف ، فيحيـيهم : تفسيره ، قال  يحيى  الشافعي عن الثعلبي في

  .)٣(االله عزَّ وجلَّ 
__________________  

  .دار النصايح ـ قم ١١٠و  ٨٠و  ٧٦: راجع عقد الدرر ، للمقدسي الشافعي ) ١(
  .٥٩ـ  ٥٨:  ٧شرح بن أبي الحديد ) ٢(
  .١٩٢: عقد الدرر ، للمقدسي الشافعي ) ٣(

    



٦٩ 

«  :  ﷒على  ذلك أيضا  مـا رواه ابـن أبي الحديـد في شـرحه لخطبـة أمـير المـؤمنين ومماّ يدل  
وهذه الخطبة طويلة ، وقد حذف الرضي : قال »حتى  يظنَّ الظان  أن  الدنيا معقولة على  بني أُمية 

واالله واالله ،لا ترون الذي تنتظـرون حتـىٰ لا تـدعُون االله إلاّ إشـارة   «: منها كثيرا ، ومن جملتها  ﷙
ــىٰ يكــون  ــىٰ لا تملكــون مــن الأرض إلاّ مواضــع أقــدامكم ، وحت بأيــديكم وإيماضــاً بحــواجبكم ، وحت
موضع سلاحكم علىٰ ظهوركم ، فيومئذٍ لا ينصرني إلاّ االله بملائكته ، ومن كتب علىٰ قلبه الإيمان ، 

يٍّ بيده لا تقوم عصابة تطلب لي أو لغيري حقاً ، أو تـدفع عنـّا ضـيماً ، إلاّ صـرعتهم والذي نفس عل
  .)١(»بدرا  ﷑البليّة ،حتىٰ تقوم عصابةٌ شهدت مع محمد 

إلى  الحيـــاة الـــدنيا وقتالـــه الظـــالمين مـــع  ﷒وهـــو واضـــح الدلالـــة علـــى  رجعـــة أمـــير المـــؤمنين 
  .لائكةعصابة من الم

  :موقف العامّة من الرجعة 
القول بالرجعة يعـدُّ عنـد العامّـة مـن المسـتنكرات الـتي يسـتقبح الاعتقـاد  ـا ، وكـان المؤلفـون 
ون الاعتقـاد بالرجعـة مـن الطعـون في الـراوي والشـناعات عليـه الـتي  منهم في رجال الحديث يعدّ

ولا يزالـــون إذا ذكـــروا بعـــض تســـتوجب رفـــض روايتـــه وطرحهـــا ، وكـــان علمـــاء الجـــرح والتعـــديل 
العظمــاء مــن رواة الشــيعة ومحــدثيهم ولم يجــدوا مجــالاً للطعــن فيــه لوثاقتــه وورعــه وأمانتــه ، نبــذوه 
بأنهّ يقول بالرجعة ، فكأّ م يقولون يعبد صنماً أو يجعل الله شـريكاً ، فكـان هـذا الاعتقـاد مـن 

 .أكبر ما تنُبز به الشيعة الإمامية ويُشنّع به عليهم
 نأخذ مثالاً علىٰ ذلك جابر بن يزيد الجعفي ، فالثابت عند أغلبول

__________________  
 .٣٨٢:  ٦شرح ابن أبي الحديد ) ١(

    



٧٠ 

  .أهل الجرح والتعديل من العامّة أن  جابرا  كان ثقة صدوقا  في الحديث
  .)١(كان جابر ورعاً في الحديث ، ما رأيت أورع في الحديث منه: قال سفيان 

  .)٢(جابر الجعفي صدوق في الحديث: سمعت  شعبة يقول : إسماعيل بن عُلية وقال 
لا تنظروا إلىٰ هؤلاء ا انين الذي يقعون في جابر الجعفي ، هـل جـاءكم عـن : وقال شعبة 

  .)٣(أحد  بشيء  لم يقله
مهما شككتم في شيءٍ ، فلا تشكّوا في أنَّ جابراً ثقة ، حـدثنا عنـه مسـعر ، : وقال وكيع 

  .)٤(سفيان ، وشعبة ، وحسن بن صالحو 
قـال سـفيان الثـوري لشـعبة : سمعت الشافعي يقـول : وقال محمد بن عبداالله بن عبدالحكم 

  .)٥(لئن تكلّمت في جابر الجعفي لأتكلمن  فيك: 
كان سفيان وشعبة ينهياني عن جابر : قال لي أبو معاوية : وقال معلّى  بن منصور الرازي 

  من كان عندك؟: عليه فأقول  الجعفي ، وكنت أدخل
 

__________________  
وميـزان الاعتـدال .٥٩) :   ه ١٤٠ــ١٢١وفيـات سـنة (وتاريخ الإسلام ، للـذهبي . ٤٦٧:  ٤ ذيب الكمال ) ١(
  .٤٧:  ٢و ذيب التهذيب . ٣٧٩:  ١
  .والمصدر السابق. ١٣٦:  ١الجرح والتعديل ) ٢(
  .١٣٦:  ١الجرح والتعديل ) ٣(
وميـزان الاعتـدال .٥٩) :   ه ١٤٠ــ١٢١وفيـات سـنة (وتاريخ الإسلام ، للـذهبي . ٤٦٧:  ٤الكمال  ذيب ) ٤(
  .٤٧:  ٢و ذيب التهذيب . ٣٧٩:  ١
  .المصدر السابق) ٥(

    



٧١ 

  .)١(شعبة وسفيان: فيقول 
  .)٢(وكان جابر أحد الذين أُخذ عنهم العلم ، فقد وصفه الذهبي بأنه أحد أوعية العلم

  .)٣(كان عند أبي عن جابر الجعفي عشرة آلاف مسألة: بن شريك وقال عبدالرحمن 
عنــدي ســبعون ألـف حــديث عــن أبي : سمعـت  جــابرا  يقـول : وعـن الجــراح بـن ملــيح ، قــال 

  .)٤(، تركوها كلّها ﷑جعفر الباقر عن النبي 
عنــدي خمســين ألــف إنَّ : سمعــت  جــابرا  الجعفــي يقــول : وعــن ســلام بــن أبي مطيــع ، قــال 

  .)٥(ما حدّثت  ا أحداً  ﷑حديث عن النبي 
  .)٦(وروي نحو ذلك عن زهير بن معاوية

إذن فلمـــاذا تـــرك بعضـــهم حـــديث جـــابر ، وا مـــوه بالكـــذب في الحـــديث تـــارة ، وبـــالرفض 
  ؟)٧(أُخرىٰ ، وضعفوه ، و وا عن كتابة حديثه

  :لا يعدو أكثر من نقطتين والجواب كما تجده عند أقطا م 
__________________  

  .٤٧:  ٢و ذيب التهذيب . ٤٦٨:  ٤ ذيب الكمال ) ١(
  .٥٩) :   ه ١٤٠ـ  ١٢١وفيات سنة (تاريخ الإسلام ، للذهبي ) ٢(
  .٣٨٠:  ١ميزان الاعتدال ) ٣(
  .٣٨٣:  ١وميزان الاعتدال . ٢٥: صحيح مسلم ـ المقدمة ) ٤(
  .٤٨:  ٢و ذيب التهذيب . ٣٨٠:  ١ميزان الاعتدال ) ٥(
  .٣٧٩:  ١ميزان الاعتدال ) ٦(
 ١وميـزان الاعتـدال . ٦٠) :   ه ١٤٠ــ١٢١وفيـات سـنة (وتاريخ الإسلام . ٤٦٩:  ٤راجع  ذيب الكمال ) ٧(

  .٤٩ـ  ٤٧:  ٢و ذيب التهذيب . ١٩٦ـ١٩٢:  ١وضعفاء العقيلي . ٣٨٠: 
    



٧٢ 

ولـــى   مـــن جميـــع الخلـــق وكـــو م  ﷑بـــالنبي  ﷕بيـــت اعتقـــاده الجـــازم بأولويـــة أهـــل ال:الاُ
  .أوصياءه وحملة علمه

حــدثني وصــي  الأوصــياء: فلقــد عــابوا عليــه أن يقــول 
، يريــد بــذلك الإمــام محمــد بــن علــي )١(

  .﷒الباقر 
ت جــابرا  الجعفــي ومـا سمعــت  منــه: وذكـر شــهاب أنـّـه سمــع ابــن عيينـة يقــول  دعــا : قــال  تركــ

علياً فعلمه مما تعلم ، ثم دعا علي الحسـن فعلمـه ممـا تعلـم ، ثم دعـا الحسـن  ﷑رسول االله 
  .حتى  بلغ جعفر بن محمد... الحسين فعلمه مما تعلم ، ثم دعا ولده

  .)٢(فتركته لذلك: قال سفيان 
إلىٰ علـي ، ثم انتقـل مـن علـي  ﷑انتقـل العلـم الـذي كـان في النـبي : وسمعه يقول أيضـا  

  .)٣(إلىٰ الحسن ، ثم لم يزل حتىٰ بلغ جعفراً 
، وقولـــه )٤(»أنـــا مدينـــة العلـــم ، وعلـــيٌّ بابهـــا « :  ﷑وكـــأ م لم يســـمعوا قـــول رســـول االله 

  .)٥(»أنا دار الحكمة وعليٌّ بابها   «:  ﷑
  .قوله بالرجعة ، وعليه إجماعهم:الثانية 

  .)٦(عامّة ما قذفوه به أنه كان يؤمن بالرجعة: قال أبو أحمد بن عدي 
__________________  

  .٤٩:  ٣و ذيب التهذيب . ٣٨٣:  ١وميزان الاعتدال . ١٩٤:  ١ضعفاء العقيلي ) ١(
  .٣٨١:  ١ميزان الاعتدال ) ٢(
  .المصدر السابق) ٣(
  .٤٧٣:  ٩وجامع الاُصول . ١٢٧و  ١٢٦:  ٣رك علىٰ الصحيحين ، للحاكم المستد) ٤(
  .١٧٤:  ٤ومصابيح السُنّة . ٦٣٧:  ٥سنن الترمذي ) ٥(
  .٤٨:  ٢و ذيب التهذيب . ٤٦٩:  ٤ ذيب الكمال ) ٦(

    



٧٣ 

  .)١(أما جابر الجعفي فكان يؤمن بالرجعة: وقال زائدة 
  .)٢(وي عنه ، كان يؤمن بالرجعةلا استحل  أن أر : وقال جرير بن عبدالحميد 

  .)٣(كان جابر يؤمن بالرجعة: وعن ابن قتيبة وابن حبان قال 
كـان النـاس يحملـون عـن جـابر قبـل أن يظهـر : وروىٰ العقيلي بالاسـناد عـن سـفيان ، قـال 

ض النــاس ومــا : فقيــل لــه . مــا أظهــر ، فلمّــا أظهــر مــا أظهــر اّ مــه النــاس في حديثــه ، وتركــه بعــ
  .)٤(الإيمان بالرجعة:  أظهر؟ قال

  .)٥(جابر يؤمن بالرجعة: وقال أبو أحمد الحاكم 
إذن فقــد اتضــح أن جــابراً كــان يعتقــد بالرجعـــة ، وأن معاصــريه مــن أقطــاب الحــديث عنـــد 

فمـن أيـن جـاءه . العامّة كانوا يعلمون عقيدتـه تلـك جيـداً ، كمـا هـو مفـاد التصـريحات السـابقة
 روايته؟هذا الاعتقاد ، وما هو مصدر 

ت  ــ ، وهــم  ﷕ممــا لا ريــب فيــه أن جــابرا  الجعفــي كــان معاصــرا لثلاثــة مــن أئمــة أهــل البي
،  ﷕علـي بــن الحسـين زيــن العابــدين ، ومحمـد بــن علـي البــاقر ، وجعفــر بـن محمــد الصــادق 

 وكان من خواص الإمامين الباقر
__________________  

ــال ) ١( ـــذيب . ٤٦٨:  ٤ ــــــذيب الكمــــ ـــذيب التهـــ ــــي . ٤٨:  ٢و ـــ ــــعفاء العقيلــ ــــزان .١٩٣:  ١ونحــــــوه في ضــ وميــ
  .٣٨٠:  ١الاعتدال 

  .نحوه ١٩٢:  ١ضعفاء العقيلي . ٤٩:  ٢و ذيب التهذيب . ٣٨٠:  ١ميزان الاعتدال ) ٢(
  .٣٨٣:  ١وميزان الاعتدال . ٥٠:  ٢و ذيب التهذيب . الهامش ٤٧٠:  ٤ ذيب الكمال ) ٣(
  .١٩٤:  ١ ضعفاء العقيلي) ٤(
  .٥٠:  ٢ ذيب التهذيب ) ٥(



٧٤ 

، وبقــــي ملازمــــاً للإمــــام )٢(ســــنة ١٨ ﷒، وروي أنـّـــه خــــدم الإمــــام البــــاقر )١(﷔والصــــادق 
  .)٣( ه ١٢٨حتى  توفي في أيامه سنة  ﷒الصادق 

تدلّ علىٰ صـدقه وأمانتـه وجلالتـه ، وأنّ عنـده الكثـير مـن  ﷕والروايات عن أئمة الهدى  
، فقـــد روي في الصـــحيح بالاســـناد عـــن الحســـين بـــن أبي العـــلاء وزيـــاد بـــن أبي  ﷕أســـرارهم 

رحــم االله جــابر الجعفــي ، كــان يصــدق : ، أنـّـه قــال  ﷒الحــلال ، عــن أبي عبــداالله الصــادق 
  .)٤(علينا

  .)٥(انتهى  إلى  أربعة أحدهم جابر ﷕أن علم الأئمة : رحمن وعن يونس بن عبدال
« : ﷒عن جابر الجعفي ، فقال لي  ﷒سألت أبا عبداالله : وعن ذريح المحاربي ، قال 

  .)٦(»أذاعوا ـ أو قال ـ  يا ذريح دع ذكر جابر ، فإنّ السفلة إذا سمعوا بأحاديثه شنّعوا
مــن الثقــات الأجــلاءّ ، وقــد شــهد لــه بــذلك أعــلام الطائفــة ، كــابن قولويــه ،  إذن فالرجــل

وعلي بن إبراهيم ، والشيخ المفيد في رسالته العددية ، وابـن الغضـائري علـىٰ مـا حكـاه العلامـة 
  .عنه ، وقد مرّ ما يؤيد جلالته وثقته وكونه من أوعية العلم فيما تقدّم بمصادر العامّة

__________________  
ــال الشــــيخ ) ١( ــال . ٣٠/  ١٦٣و  ٦/  ١١١: رجــ عــــن المناقــــب لابــــن شــــهر  ١٠٦:  ٢ومســــتدركات علــــم الرجــ

  .آشوب
  .عن أمالي الشيخ الطوسي ١٠٧و  ١٠٥:  ٢مستدركات علم الرجال ) ٢(
  .٣٣٢/  ١٢٨: رجال النجاشي ) ٣(
  .٢١٤:  ٢ومنتهى  المقال . ٣٣٦/  ١٩١: رجال الكشي ) ٤(
  .٩١٧/  ٤٨٥: رجال الكشي ) ٥(
  .٥٣٤:  ٢قاموس الرجال ) ٦(

    



٧٥ 

ترة المصــطفى   ــص مــن كــلِّ مــا تقــدم أن  جــابرا  كــان قــد أخــذ هــذه العقيــدة مــن عــ  ﷕ونخل
ير ثابتــة عــنهم  ت هــذه العقيــدة غــ الــذين أمُرنــا بالتمســك  ــم بــدليل حــديث الثقلــين ، ولــو كانــ

القــول بالرجعــة ، علــىٰ أنــّه قــد أظهــر  لــورد  ولــو حــديث واحــد يــدل علــى  منــع جــابر مــن ﷕
كمــا   ﷒، لأنــّه مــات في حيــاة الإمــام جعفــر الصــادق  ﷔القــول  ــا في حيــاة الصــادقين 

  .﷕تقدم ، وقد كان خلال ذلك متوفرّاً علىٰ خدمتهم والأخذ عنهم 
ومدرسـة الإسـلام ﷕لبيت إذن فالطعن في جابر لقوله بالرجعة هو طعن في عقائد أهل ا

  .﷔الأصيل المتمثلة بالإمامين محمد الباقر وابنه جعفر الصادق 
روى  مســـلم في صـــحيحه في أوائـــل الجـــزء ) : الطرائـــف(قـــال الســـيد ابـــن طـــاووس في كتـــاب 

عنــدي سـبعون ألــف حــديث : سمعـت  جــابرايًقول : الأول باسـناده إلىٰ الجــراح بـن ملــيح ، قــال 
حيحه ، تركوها كلها ، ثم ذكر مسلم في صـ ﷑عن النبي  ﷒عن أبي جعفر محمد الباقر 

لقيـت جـابر بـن يزيـد الجعفـي : سمعـت  حريـزا  يقـول : باسناده إلىٰ محمد بن عمر الـرازي ، قـال 
  .فلم أكتب عنه لأنهّ كان يؤمن بالرجعة

انظــر رحمــك االله كيــف حرمــوا أنفســهم الانتفــاع بروايــة ســبعين ألــف حــديث عــن : ثم قــال 
الــذي هــو مــن أعيــان أهــل بيتــه الــذين أمــرهم بالتمســك  ﷒بروايــة أبي جعفــر  ﷑نبــيهم 

 ـــم ، ثم إنّ أكثـــر المســـلمين أو كلّهـــم قـــد رووا إحيـــاء الأمـــوات في الـــدنيا وحـــديث إحيـــاء االله 
تعـالىٰ الأمـوات في القبــور للمسـاءلة ، وروايــا م عـن أصــحاب الكهـف ، وهــذا كتـا م يتضــمن 

ت  فَـقَال  لهَمُ  اللَّه  مُوتُوا ثمَُّ  ( ر  الْمَوْ  ألمََ  تَـر  إِلى  الَّذِين  خَرَجُوا مِن دِياَرهِِم  وَهُم  ألُُوف  حَذَ
    



٧٦ 

، وحديث العزيـر ، ومـن أحيـاه  ﷒والسبعون الذين أصابتهم الصاعقة مع موسى  )١()أَحْيَاهُم  
فـأي  فــرق بــين هــؤلاء . ج الــذي أجمــع علـى  صــحته أيضــا  ، وحـديث جــري ﷒عيسـى  بــن مــريم 

ــت  وشــيعتهم مــن الرجعــة ، وأي ذنــبٍ كــان لجــابر في ذلــك حــتىٰ  ﷕وبــين مــا رواه أهــل البي
  ؟)٢(يسقط حديثه

ولا ريب أن  هذا من نوع التهويلات التي تتخذها الطوائف الإسلامية ذريعـة لطعـن بعضـها 
نـــرى  في الواقـــع مـــا يـــبرر هـــذا التهويـــل ضـــد أمـــر  لا يحيطـــون بـــه في بعـــض والدعايـــة ضـــده ، ولا 

  .علما  
عـن هـذه الاُمـور العظـام  ﷒سألت أبا عبداالله الصـادق : روىٰ حماد عن زرارة ، أنهّ قال 

إنّ هـذا الـذي تسـألون عنـه لـم يجـيء أوانـه ، وقـد قـال االله «  :  ﷒فقال . من الرجعة وأشباهها
ا يأ ِِم تأويلُهُ (:  عزَّ وجل

َ
  .)٣(» )بَل كذّبوُا بمِا لم يحُيطُوا بعلمِهِ ولم

فهـي  ﷕أما الأخبار المروية في الرجعة عـن أهـل البيـت : يقول الشيخ محمد جواد مغنية 
طبعــة  ١٣١٦:  ٢كالأحاديــث في الــدجال الــتي رواهــا مســلم في صــحيحه القســم الثــاني مــن 

م وكالأحاديـث  ١٩٥٢طبعة سنة  ٥٤٢:  ٢يضا  أبو داود في سننه ، ورواها أ ه ١٣٤٨سنة 
في أنَّ أعمـــال الأحيـــاء تعـــرض علـــىٰ أقـــار م الأمـــوات في كتـــاب ﷑الـــتي رويـــت عـــن النـــبي 
 . ه ١٣٥٢طبعة سنة  ٢٢٨:  ١مجمع الزوائد للهيثمي 

 مال الأحياءإنَّ هذه الأحاديث التي رواها العامّة في الدجال وعرض أع
__________________  

  .٢٤٣:  ٢سورة البقرة ) ١(
  .٣٥:  ٢وحق اليقين ، لعبداللهشبر . ١٤٠:  ٥٣بحار الأنوار ) ٢(
  .٣٩:  ١٠والآية من سورة يونس  ٤/  ٤٠:  ٥٣بحار الأنوار ) ٣(
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ـــك تمامـــا  كالأخبـــار الـــتي رواهـــا الشـــيعة في الرجعـــة عـــن أهـــل الب ت علـــى  الأمـــوات ومـــا إلى  ذل ـــ ي
﷕)١(!  

وفي هذا الصدد ينبغي الالتفات إلى  أنَّ هناك بعض الخرافات الـتي تمتـزج أحيانـا  في الحـديث 
 ﷙عن الرجعة فتشوّه وجهها في نظـر الـبعض حـتىٰ مـن الشـيعة الإماميـة ، يقـول الحـرّ العـاملي 

اثبــات (صــرين رســالة قــد جمــع بعــض الســادات المعا) : الايقــاظ مــن الهجعــة(في مقدمــة كتابــه 
وفيهـا أشـياء غريبـة مسـتبعدة  ﷕التي وعد االله  ا المـؤمنين والنـبي والأئمـة الطـاهرين )٢()الرجعة

ــك ســببا لتوقــف بعــض  لم يعلــم مــن أيــن نقلهــا ، ليظهــر أّ ــا مــن الكتــب المعتمــدة ، فكــان ذل
طــال برها ــا ودليلهــا ، وربمــا الشــيعة عــن قبولهــا حــتى  انتهــى  إلى  إنكــار أصــل الرجعــة وحــاول إب

مــال إلىٰ صــرفها عــن ظاهرهــا وتأويلهــا ، مــع أنَّ الأخبــار  ــا متــواترة ، والأدلــة العقليــة والنقليــة 
  .)٣(علىٰ إمكا ا ووقوعها كثيرة متظاهرة

إذن يجــب أن نعــوّل علــىٰ الأحاديــث الصــحيحة في هــذا الشــأن ، وأن نتجنــب الأحاديــث 
  .المشكوكة أو المطعون فيها

__________________  
  .٥٦: الشيعة والتشيع ، لمحمد جواد مغنية ) ١(
ــيني الكـــاظمي النجفـــي معاصـــر الشـــيخ الحـــر العـــاملي) ٢( راجـــع الذريعـــة ، . وهـــي للســـيد محمـــود بـــن فـــتح االله الحسـ

  .٩٤:  ١للشيخ آقا بزرك 
 .٣: الايقاظ من الهجعة ، للعاملي ) ٣(
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  الفصل الخامس
  مناظرات واحتجاجات

وأعــلام الطائفــة عــدّة منــاظرات للــدفاع عــن عقيــدة الرجعــة ، أجــابوا  ﷕ورد عــن الأئمــة 
فيها عن شبهات المخالفين للقـول  ـا ، أو مصـححين بعـض الآراء الـتي تعـترض لأصـحا م ، 

  .أو شارحين لهم بعض المفاهيم المتعلقة  ا
ــّ ير المــؤمنين والــدفاع عــن هــذه العقيــدة لم يكــن وليــد الأمــس ، بــل إن ه راســخ منــذ عصــر أمــ

وأصـحا م ، فقـد روي عـن نجـم ابـن أعـين أنـّه كـان مجاهـدا في  ﷕وباقي الأئمـة  ﷒علي 
: في الخلاصـة في ترجمــة ميسّــر بـن عبــدالعزيز عـن العقيقــي ، قــال  ﷙، وروىٰ العلامّــة )١(الرجعـة

 .)٣(في الرجعة)٢(يجاهد ، وهو ممن ﷕أثنى عليه آلمحمد 
ويجاهد معـه ، والأظهـر ﷒المعنى  أنهّ يرجع بعد موته مع القائم : قيل :  ﷙قال ا لسي 

 عندي أنَّ المعنىٰ أنهّ كان يجادل مع المخالفين ، 
__________________  

  .١٩٥: رجال ابن داود ) ١(
  .هريجا: هكذا في نسخة البحار ، وفي الخلاصة ) ٢(
  .٢٧٩: الخلاصة ، للعلامّة الحلي ) ٣(
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  .)١(ويحتج  عليهم في حقيّة الرجعة

  : ﷒ـ احتجاج أمير المؤمنين علي  ١
إنعّبـداالله بـن الكـواء : روىٰ الحسن بن سليمان الحلي بالاسناد عن الأصبغ بن نباتـة ، قـال 

ير المؤمنين ، إنَّ أبا المعتمر تكلّم آنفاً بكـلام يا أم: فقال  ﷒اليشكري قام إلى  أمير المؤمنين 
  .لا يحتمله قلبي

  وما ذاك؟«  :  ﷒فقال 
إناّ قد رأينا أو سمعنا برجـل : يقول  ﷑يزعم أنك حدّثته أنّك سمعت رسول االله : قال 

  أكبر سنا  من أبيه؟
  الذي كبر عليك؟فهذا :  ﷒فقال أمير المؤمنين 

  نعم ، فهل تؤمن أنت  ذا وتعرفه؟: قال 
نعم ، ويلك يا ابن الكواء ، إفقه عني أُخبرك عن ذلك ، إنّ عزيراً خرج من أهلـه :  ﷒فقال 

وامرأته في شهرها ، وله يومئذٍ خمسون سنة ، فلمّا ابتلاه االله عزَّ وجلَّ بذنبه أماته مائـة عـام ثـم بعثـه 
ىٰ أهله وهو ابن خمسين سنة ، فاستقبله ابنه وهو ابن مائة سنة ، وردَّ االله عزيراً في السنَّ ، فرجع إل

  .الذي كان به
  أسألك ما نريد؟: فقال 

  .سل عمّا بدا لك:  ﷒فقال له أمير المؤمنين 
  .نعم ، إنَّ أنُاساً من أصحابك يزعمون أّ م يردّون بعد الموت: فقال 

__________________  
  .١٢٤:  ٥٣بحار الأنوار ) ١(
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  نعم ، تكلم بما سمعت ولا تزد في الكلام ، فما قلت لهم؟:  ﷒فقال أمير المؤمنين 
ؤمن بشيء مماّ قلتم: قلت : قال    .لا أُ

فأمـاتهم ويلك إنَّ االله عزَّ وجلَّ ابتلىٰ قوماً بما كان مـن ذنـوبهم ، :  ﷒فقال له أمير المؤمنين 
  .قبل آجالهم التي سمّيت لهم ثم ردَّهم إلىٰ الدنيا ليستوفوا أرزاقهم ، ثمّ أماتهم بعد ذلك

ويلـك تعلـم أن  االله :  ﷒فكبر علىٰ ابن الكواء ولم يهتد له ، فقال له أمير المؤمنين : قال 
وْمـَـه  سَـــبْعِين   (:عــزَّ وجـــلَّ قـــال فـــي كتابـــه  فـــانطلق بهـــم معـــه )١()رَجُـــلا  لِّمِيقَاتنَِـــاواَخْتَـــار  مُوسَـــى  قَـ

ليشهدوا له إذا رجعـوا عنـد المـلأ مـن بنـي إسـرائيل إنَّ ربـي قـد كلمنـي ، فلـو أنهـم سـلّموا ذلـك لـه ، 
ى االله   (:  ﷒وصـــدّقوا بـــه ، لكـــان خيـــرالًهم ، ولكـــنهم قـــالوا لموســـى  ـــرَ لــَـن نُّــــؤْمِن  لــَـك  حَـــتىَّ  نَـ

ون   (يعنـي المــوت  )فأََخـَذَتْكُم  الصَّـاعِقَة   (وجــلَّ  قـال االله عـزَّ  )جَهـْرَة   ثمَُّ بَـعَثـْنَــاكُم *وأَنَـتُم  تنَظـُرُ
ون     .)٢()مِّن بَـعْد  مَوْتِكُم  لَعَلَّكُم  تَشْكُرُ

  أفترى  يا ابن الكواء أنَّ هؤلاء قد رجعوا إلى  منازلهم بعدما ماتوا؟
  مكا م؟وما ذاك ، ثمَّ أما م : فقال ابن الكواء 

وَظلََّلْنـَا عَلـَيْكُم   (: ويلك ، أوليس قد أخبرك االله في كتابـه حيـث يقـول :  ﷒فقال له أمير المـؤمنين 
ى    فهذا بعد )٣()الْغَمَام  وأَنَزَلْنَا عَلَيْكُم  الْمَنَّ واَلسَّلْوَ

__________________  
  .١٥٥:  ٧سورة الاعراف ) ١(
  .٥٦ـ  ٥٥:  ٢سورة البقرة ) ٢(
  .٥٧:  ٢سورة البقرة ) ٣(
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 (: الموت إذ بعثهم ، وأيضاً مـثلهم يـابن الكـواء المـلأ مـن بنـي إسـرائيل حيـثُ يقـول االله عـزَّ وجـل 
َ  لهَُــــم  اللَّــــه  مُوتـُـــوا ثمَُّ  قَاــــ فَـ   ِ مَوـــْـ َ  الْ ذَ حــَــ   ٌ لوُــــ ْ  أُ هــُــ وَ   ْ هِ رِ يـَـاــ دِ مــِــ   و   جــُــ رَ خَ   َ ذيِ َ  إِ َ الَّــــ تـــَــ لمْ   أَ

  .)١()أَحْيَاهُم  
 وَهـِي  خَاويِـَة   (: وقوله أيضا  في عزير حيث  أخبر االله عزَّ وجلَّ فقال 

ي مَرَّ عَلَى  قَـرْيـَة  و  كَالَّذِ أَ
ذِهِ االلهُ بَـعْدَ مَوِْ اَ فأََمَاتهَُ االلهُ  مِائـَة  عـَام  ثمَُّ  (وأخذه بذلك الذنب )عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنىَّٰ يحُْيِي هَٰ

م  قـَـال  بـَـل لَّبِثـْـت  مِائـَـة   (ه إلــى  الــدنيا ورد   )بَـعَثـَـه   و  بَـعـْـض  يــَـوْ ــا أَ قَــال  كـَـم  لبَِثـْـت  قَــال  لبَِثـْـت  يَـوْمً
  .)٣(»فلا تشكنَّ يا ابن الكواء في قدرة االله عزَّ وجل )٢()عَام  

  )٤(: ـ احتجاج الشيخ أبي محمد الفضل بن شاذان  ٢
لـــى  هـــذه المســـألة روايـــات عديـــدة في إحيـــاء في احتجاجـــه ع ﷙ذكـــر الشـــيخ ابـــن شـــاذان 

  :الموتىٰ مروية بطرق العامّة ، وقد ذكرنا بعضاً منها مراعاة للاختصار 
 ) :الايضاح(قال في ذكر الرجعة من كتاب 

 ورأيناكم عبتم عليهمـأي على  الإماميةـشيئا  تروونه من وجوه كثيرة
__________________  

  .٢٤٣:  ٢سورة البقرة ) ١(
  .٢٥٩:  ٢سورة البقرة ) ٢(
والايقـاظ مـن الهجعـة . ٧٢/  ٧٢:  ٥٣وبحـار الأنـوار . ٢٢: مختصر بصائر الدرجات ، للحسن بن سـليمان ) ٣(

  .٢٣/  ٤٩: والرجعة ، للاسترآبادي . ٤٢/  ١٨٥: 
 ﷕وهو أبو محمد الفضل بن شاذان الأزدي النيسـابوري ، روىٰ عـن أبي جعفـر الثـاني والهـادي والعسـكري ) ٤(

كتاباً ، وترحّم   ١٨٠، وكان ثقة جليلاً ، وفقيهاً ومتكلماً ، ذكُر أنهّ صنّف  ﷒روى  عن الإمام الرضا : ، وقيل 
/  ٣٠٦: رجـــال النجاشـــي .  ه ٢٦٠ثلاثـــاً ، وتـــوفي ســـنة : مـــرتين وقيـــل  ﷒عليـــه الإمـــام أبـــو محمـــد العســـكري 

 .٢/  ١٣٢: والخلاصة . ٨٤٠
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عن علمائكم وتؤمنون به وتصدّقونه ، ونحن مفسّرون ذلك لكم من أحـاديثكم بمـا لا يمكـنكم 
  .دفعه ولا جحوده

مـن ذلــك مـا رويــتم عـن إبــراهيم بـن موســىٰ الفـراّء ، عــن ابـن المبــارك ، عـن إسماعيــل بــن أبي 
اب أبيــه جــاء يزيــد بــن النّعمــان بــن بشــير إلى  حلقــة القاســم بــن عبــدالرّحمن بكتــ: خالــد ، قــال 

النعمــــان بــــن بشــــير إلىٰ أمُ عبــــداالله بنــــت أبي هاشمـــــيعني إلىٰ أمُهـــــبسم االله الــــرحمن الــــرحيم ، مــــن 
النعمان بن بشيرإلىٰ أمُ عبداالله بنت أبي هاشم ، سلامٌ عليكم ، فإنيّ أحمـد إليـك االله الـذي لا 

  .إله إلا  هو
مـن أمـره أنـّه أخـذه وجـع  في  أما بعد ، فإنيّ كتبت إليك بشـأن زيـد بـن خارجـة ، وأنـّه كـان 

كتفه ، وهو يومئـذٍ مـن أصـحّ أهـل المدينـة حـالاً في نفسـه فمـات ، فأتـاني آتٍ وأنـا أُسـبّح بعـد 
  .إنَّ زيدا  تكلّم بعد وفاته: الغروب فقال لي 

ورويتم عن إسماعيل بن أبي خالد ، عـن عبـدالملك بـن عمـير ، عـن ربعـي بـن حـراش ، قـال 
الربّيع أخونا أصومنا في اليوم الحار ، وأطولنـا صـلاة ، فخرجـت فقيـل  كنّا أربع إخوة ، وكان: 

إذا هـو مسـجّىٰ عليـه ، وإذا : لي  إنهّ قد مـات ، فاسـترجعت ، ثمَّ رجعـت حـتىٰ دخلـت عليـه فـ
أهله عنده ، وهم يذكرون الحنوط ، فجلست فما أدري أجلوسي كان أسرع أم كشـف الثـوب 

: فأخــذني مــا تقــدّم ومــا تــأخّر مــن الــذّعر ، ثمَّ قلــت  الســلام عليــك ،: عــن وجهــه ، ثمّ قــال 
نعـم ، إنيّ لقيــت ربي بعـدكم فتلقــاني : قـال ! وعليـك السـلام ورحمــة االله وبركاتـه ، أبعـد المــوت؟

بروحٍ وريحانٍ وربّ غير غضبان ، فكساني ثياب السـندس والإسـتبرق ، وإنَّ الأمـر أيسـر ممـّا في 
أقسـم علـيّ أن لا يسـبقني حـتىٰ أدُركـه ، فـاحملوني  ﷑االله أنفسكم ولا تغـتروّا ، وإنَّ رسـول 

 إلى  
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  .﷑رسول االله 
مـــا : فمـــا شـــبّهت موتـــه إلاّ بحصـــاةٍ رمـــىٰ  ـــا في مـــاءٍ ، ثم ذكـــرت ذلـــك لعائشـــة ، فقالـــت 

  .سمعت بمثل حديث صاحبكم في هذه الاُمّة ، ولقد صدقكم
  :ة روايات عن إحياء الموتىٰ بطرق العامّة ، إلىٰ أن قال وروى  عد  

فهذه رواياتكم وروايات فقهائكم في الرجعة بعد الموت ، وأنتم تنحلون الشـيعة ذلـك جـرأةً 
  .على  االله وقلّة رعة  وقلّة حياء  لا تبالون ما قلتم

ا عـن محمـد بـن وروى  علي ابن أُخت يعلى  الطنافسي ومحمّد بن الحسين بن المختـار كلاهمـ
أغُمي علـى  رجـل مـن : الفضيل ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن فراس ، عن الشعبي ، قال 

جهينة في بدء الإسلام ، كان اسمه المفضّل ، فبينا نحن كذلك عنده وقد حفر لـه ، إذ مـرَّ  ـم 
ضـّل؟ هـل مـرَّ بكـم المف: رجلٌ يقـال لـه المفضّـل ، فأفـاق الرجـل ، فكشـف عـن وجهـه ، وقـال 

ويحكــم كــاد أن يغلــط بي ، أتــاني حــين رأيتمــوني أغُمــي : نعــم ، مــرَّ بنــا الســاعة ، فقــال : قــالوا 
لامُّـك الهبـل ، أمـا ترىٰحفرتـك تنُثـل ، وقـد كـادت أمُّـك أن تثكـل ، أرأيـت : علـيَّ آت ، فقـال 

يـؤد  ولم أن حوّلناها عنك بمحوّل ، وجعلنا في حفرتك المفضّل ، الذي مشىٰ فاجتذل ، إنهّ لم 
  يفعل ، ثمَّ ملأنا عليه الجندل ، أتشكر لربك وتصلّ ، وتدع سبيل من أشرك وأضلَّ؟

  .فأطلق عني ، فعاش هو ، ودفن المفضل مكانه: أجل ، قال : قلت : قال 
فلـم ترضـوا بالرجعـة حـتىٰ نسـبتم ملـك المـوت إلىٰ الغلـط جـرأةً مـنكم ، ثم لم ترضـوا أن تحيـوا 

  .ياتكم حتى  أحييتم البهائم من الحمر وغير ذلكالموتى  من الناس بروا
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من ذلك ما رواه عدّة من فقهائكم منهم محمد بن عبيد الطنافسي ، عـن إسماعيـل بـن أبي 
مجاهدينـــفنفق حمــار : أنَّ قومــا  أقبلــوا مــن الدّفينــة متطوّعينـــأو قــال : خالــد ، عــن عــامر الشــعبي 

: ف ، فــأبىٰ فقــام فتوضــأ ثمَّ صــلىٰ ، ثم قــال رجــل مــنهم ، فســألوه أن ينطلــق معهــم ولا يتخلـّـ
اللهـم إنــك تعلــم أني قــد أقبلــت مــن الدّفينـة مجاهــداً في ســبيلك ابتغــاء مرضــاتك ، وإني أســألك 
أن لا تجعـــل لأحـــدٍ علـــيَّ منّـــة ، وأن تبعـــث لي حمـــاري ؛ ثمَّ قـــام فضـــربه برجلـــه ، فقـــام الحمـــار 

: مـا شـأنك؟ قـال : ق أصـحابه ، فقـالوا لـه ينفض أذُنيـه ، فأسـرجه وألجمـه ، ثمَّ ركـب حـتىٰ لحـ
  .شأني أن  االله بعث لي حماري

ــت حمــاره بيــع : قــال الشــعبي : قــال إسماعيــل بــن أبي خالــد : قــال محمــد بــن عبيــد  فأنــا رأي
  .بالكناسة

ـــا نعجـــب  فهـــذا مـــن عجـــائبكم وروايـــاتكم ، ولســـنا ننكـــر الله قـــدرة أن يحيـــي المـــوتىٰ ، ولكنّ
ة قولٌ عظّمتموه وشنّعتموه ، وأنـتم تقولـون بـأكثر منـه ، والشـيعة لا أنكم إذا بلغكم عن الشيع

أن  ميّتا  رجع إلى  الدنيا كما تـروون أنـتم عـن علمـائكم  ﷕تروي حديثا  واحدا  عن آل محمد 
ائيل ، واالله أنــتم أشــبه شــيء ببنــي إســر « :قــال لامُّتــه  ﷑، إنمّــا يــروون عــن آل محمــد أنّ النــبي 

ليكونن فيكم ما كان فيهم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة ، حتىٰ لو دخلوا جحـر ضـبّ لـدخلتموه 
«.  

وهذه الرواية أنتم تروو ـا أيضـاً ، وقـد علمـتم أنّ بـني إسـرائيل قـد كـان فـيهم مـن عـاش بعـد 
لأولاد ، ولا ننكــر الله المـوت ، ورجعـوا إلىٰ الـدنيا ، فـأكلوا وشــربوا ونكحـوا النسـاء ، وولـد لهـم ا

قـدرة أن يحيـي المــوتىٰ ، فـإن شـاء أن يــردّ مـن مـات مــن هـذه الامُّـة كمــا ردّ بـني إسـرائيل فعــل ، 
  .وإن شاء لم يفعل
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فهــذا قــول الشــيعة ، وأنــتم تــروون أن قومــاً قــد رجعــوا بعــد المــوت ثمَّ مــاتوا بعــد ، ثم تنكــرون 
  .)١(أمرا أنتم تروونه وتقولون به ظلماً و تاناً 

  )٢(:  ﷙ـ احتجاج السيد الحميري  ٣
كنت جالسا  في مجلـس : عن الحارث بن عبيداللهالربعي ، أنه قال  ﷙روى  الشيخ المفيد 

 :المنصور ، وهو بالجسر الأكبر ، وسِوار القاضي عنده والسيد الحميري ينشده 
   إنَّ الإلــــــــــــه الــــــــــــذي لا شــــــــــــيء يشــــــــــــبهه

ــــــــــــــــدينآتــــــــــــــــاكم الملــــــــــــــــك للــــــــــــــــدنيا         ولل

  
هذا واالله يـا أمـير المـؤمنين يعطيـك : حتىٰ أتىٰ علىٰ القصيدة والمنصور مسرور ، فقال سِوار 

بلسانه ما ليس في قلبه ، واالله إنّ القوم الذين يدين بحبّهم لغيركم ، وإنهّ لينطـوي في عـداوتكم 
ــّـه يقـــول بالرجعـــة ، ويتنـــاول الشـــيخ: ، إلىٰ أن قـــال  ين بالســـب  والوقيعـــة يـــا أمـــير المـــؤمنين ، إن

  .فيهما
 (: أمّا قوله بأنيّ أقول بالرجعة ، فإنّ قولي في ذلك علىٰ مـا قـال االله تعـالىٰ : فقال السيّد 

م  نحَْشُر  مِن كُلِّ أمَُّة  فَـوْجًا ممَِّّن يُكَذِّب  بِآياَتنَِا فَـهُم  يوُزَعُون     .)٣()وَيَـوْ
__________________  

  .١٩٥ـ  ١٨٩:  الايضاح ، لابن شاذان) ١(
ت ) ٢( هـو إسماعيـل بـن محمــد بـن يزيـد الحمـيري ، أبــو هاشـم ، شـاعر إمـامي متقــدم ، أكثـر شـعره في مـدح آل البيــ
، وعدّه أبو عبيدة من أشعر المحـدثين ،  ﷒، كان ثقة جليل القدر ، عظيم المنزلة ، لقي الإمام الصادق  ﷕

ومـات ببغـداد  ه ١٠٥ولـد في نعمـان سـنة .هـم أكثـر النـاس شـعرا في الجاهليـة والإسـلاموجعله أبو الفرج ثالث ثلاثة 
  . ه ١٧٣سنة 

 .٨٣:  ٢٧سورة النمل ) ٣(
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هُم  أَحـَدًا (: قال في موضع آخر : وقال  ر  مـِنـْ فعلمـت أن  هاهنـا )١()وَحَشَرْناَهُم  فَـلـَم  نُـغـَادِ
  .أحدهما عامّ ، والآخر خاصّ : حشرين 

وج  مِّــن  (: وقــال ســبحانه  ينْ  فَاعْتـَرَفْـنَــا بــِذُنوُبنَِا فَـهَــل  إِلى ٰ خُــرُ تــَـ ثْـنَ نــَ  ا تَـ يْ يَـ حْ وَأَ  ِ ين  تــَـ اثْـنَ ا  ن َـ مَتَّـ ا أَ ربََّـن َـ
ــر   (: وقــال االله تعــالى  )٣()فأََمَاتـَـه  االله  مِائَــة  عَــام  ثمَُّ بَـعَثـَـه   (: ، وقــال االله تعــالىٰ )٢()سَــبِيل   ألمََ  تَـ
َ  لهَـُـم  االله  مُوتــُوا ثمَُّ أَحْيَــاهُم  إِلى  الَّــ قاـَـ فَـ   ِ موـَْـ َ  الْ ذَ حـَـ   ٌ لوُــ ْ  أُ هـُـ وَ   ْ هِ رِ ياـَـ دِ مـِـ   و   جـُـ رَ خَ   َ ، )٤()ذيِ

  .فهذا كتاب االله عزَّ وجلَّ 
وقـــال . »يحشـــر المتكبـّــرون فـــي صـــور الـــذر  يـــوم القيامـــة «  :  ﷑وقـــد قـــال رســـول االله 

لم يجر  في بني إسرائيل شيء إلا  ويكون في أمُّتي مثله حتـى  المسـخ والخسـف والقـذف «: ﷑
  .واالله ما أبعد أن يمسخ االله كثيرا  من هذه الامُّة قردة وخنازير: وقال حذيفة . »

لأعتقـد أن  فالرجعة التي أذهـب إليهـا ، هـي مـا نطـق بـه القـرآن ، وجـاءت بـه السُـنّة ، وأنيّ 
االله تعالىٰ يردّ هذاـيعني سِواراً ـإلىٰ الدنيا كلبا أو قـرداً أو خنزيـراً أو ذرةّ ، فإنـّه واالله متكـبرّ متجـبرّ  

  .كافر
 :فضحك المنصور وأنشأ السيد يقول 

   جاثيــــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــــواّرا أبــــــــــــــــــــــا شملــــــــــــــــــــــة

   عنـــــــــــــــــد الإمـــــــــــــــــام الحـــــــــــــــــاكم العـــــــــــــــــادل      

  
ــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــولا  خطــــــــــــــــــــــــأ كلّ    فقــــــــــــــــــــــــال ق

ـــــــــــــــــورى  الحـــــــــــــــــافي و      ـــــــــــــــــد ال    الناعـــــــــــــــــل  عن

  
__________________  

  .٤٧:  ١٨سورة الكهف ) ١(
  .١١:  ٤٠سورة غافر ) ٢(
  .٢٥٩:  ٢سورة البقرة ) ٣(
  .٢٤٣:  ٢سورة البقرة ) ٤(
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يا أمـير المـؤمنين : فقال السيد . كف  عنه: فقال المنصور : حتىٰ أتىٰ علىٰ القصيدة ، قال 
  .، البادىء أظلم ، يكفّ عني حتىٰ أكفُّ عنه

  .)١(تكلّم بكلام فيه نَصَفة ، كفّ عنه حتىٰ لا يهجوك: فقال المنصور لسِوار 

  )٢(:  ﷙ـ احتجاج الشيخ المفيد  ٤
ــّـه قـــال  ﷙روى  الســـيد المرتضـــى   ـــة شـــيخا  مـــن : عـــن الشـــيخ المفيـــد ، أن ســـأل بعـــض المعتزل

النظـر والمتفقهـة ، فقـال أصحابنا الإمامية وأنا حاضر في مجلس قـد ضـمَّ جماعـة كثـيرة مـن أهـل 
إذا كان من قولك إن  االله يردَّ الأموات إلى  دار الدنيا قبـل الآخـرة عنـد قيـام القـائم ليشـفي : له 

المــؤمنين كمــا زعمــتم مــن الكــافرين ، وينــتقم لهــم مــنهم كمــا فعــل ببــني إســرائيل فيمــا ذكــرتمحتىٰ 
دْناَ لَكُم  الْكَرَّ  (: تتعلقون بقوله تعالى   دْناَكُم بأَِمْواَل  وَبنَـِين  وَجَعَلْنـَاكُم  أَكْثــَر  ثمَُّ رَدَ ة  عَلَيْهِم  وَأمَْدَ

ـــيراً فخـــبرّني مـــا الـــذي يؤمنـــك أن يتـــوب يزيـــد وشمـــر وعبـــدالرحمن بـــن ملجـــم ويرجعـــوا عـــن  )٣()نفَِ
كفرهم وضـلالهم ، ويصـيروا في تلـك الحـال إلىٰ طاعـة الإمـام ، فيجـب عليـك ولايـتهم والقطـع 

  وهذا نقض مذهب الشيعة؟بالثواب لهم ، 
__________________  

  .٩٥ـ  ٩٣: الفصول المختارة ، للسيد المرتضىٰ ) ١(
ت رئاســـة ) ٢( هــو الإمـــام أبـــو عبـــداالله محمـــد بـــن محمـــد بـــن النعمــان ، المعـــروف بالشـــيخ المفيـــد ، وابـــن المعلـــم ، انتهـــ

، خاشـعاً  ﷖الإمامية في وقته إليه ، وفضله أشهر مـن أن يوصـف في الفقـه والكـلام والروايـة والثقـة والعلـم ، وكـان 
  . ه ٤١٣ت ، توفي في بغداد سنة متعبدا  متألها  كثير الصلاة والصوم والصدقا

  .٦:  ١٧سورة الإسراء ) ٣(
    



٨٨ 

القول بالرجعة إنمّا قبلته من طريق التوقيف ، وليس للنظر فيـه مجـال : فقال الشيخ المسؤول 
ير  ؤال لأنــّه لا نــصَّ عنــدي فيــه ، ولــيس يجــوز أن أتكلــّف مــن غــ ، وأنــا لا أُجيــب عــن هــذا الســ

  .وجماعة المعتزلة عليه بالعجز والانقطاعجهة النصّ الجواب ، فشنّع السائل 
  :إنَّ على  هذا السؤال جوابين : فأقول أنا :  ﷙فقال الشيخ المفيد 

إنَّ العقل لا يمنـع مـن وقـوع الإيمـان ممـّن ذكـره السـائل ، لأنـّه يكـون إذ ذاك قـادراً : أحدهما 
بـالقطع علـيهم بـالخلود في النـار  ﷕عليه ومتمكناً منـه ، لكـن السـمع الـوارد عـن أئمةالهـدىٰ 

والتــدين بلعـــنهم والــبراءة منهمـــإلىٰ آخــر الزمـــان ، منــع مـــن الشــكّ في حـــالهم ، وأوجــب القطـــع 
علىٰ سوء اختيـارهم ، فجـروا في هـذا البـاب مجـرىٰ فرعـون وهامـان وقـارون ، ومجـرىٰمن قطـع االله 

لــىٰ أ ــم لا يختــارون أبــداً الإيمــان ، وأ ــم ممــّن عــزَّ اسمــه علــىٰ خلــوده في النــار ، ودلَّ بــالقطع ع
وَلــَو  أنََّـنــَا نَـزَّلْنَــا إلِــَيْهِم  الْمَلاَئِكَــة  وكََلَّمَهُــم  الْمَــوْتَى  وَحَشَــرْناَ عَلَــيْهِم    (: قــال االله تعــالى  في جملــتهم 

ن يَشـَاء  االله   ء  قُـبُلا  مَّا كَانوُا ليِـُؤْمِنُوا إِلاَّ أَ يـد إلاّ أن يلجـئهم االله ، والـذين قـال االله ير )١()كُلَّ شَيْ
نَّ شَرَّ الدَّواَبِّ عِند  االله  الصُّمُّ الْبُكْم  الَّذِين  لا  يَـعْقِلُون   (تعالى  فيهم  وَلـَو  عَلـِم  االله  فـِيهِم  خَيــْراً *إِ

َسمَْعَهُم  وَلَو  أَسمْعََهُم  لتَـَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُون     .)٢()لأَّ
هُم   (: من قائل في تفصيلهم وهو يوجه القول إلى  إبليس  ثم قال جلَّ  نَّ جَهَنَّم  مِنك  وَممَِّن تبَِعـَك  مـِنـْ مْلأََ لأََ

نَّ عَلَيْك  لَعْنَتي   (: وقوله )٣()أَجمْعَِين    وَإِ
__________________  

  .١١١:  ٦سورة الانعام ) ١(
  .٢٣ـ  ٢٢:  ٨سورة الانفال ) ٢(
  .٨٥:  ٣٨سورة ص ) ٣(

    



٨٩ 

ــوْم  الــدِّين   وا لِمَــا نُـهُــوا عَنْــه   (: وقــال )١()إِلى ٰ يَـ دَ  أَ ِ لهَـَـب   (: وقــال )٢()وَلــَو  رُدُّوا لَعَــادُ يـَـ   ْ تَـبَّــ
َ  لهََـب  *مَا أَغْنى ٰ عَنْه  مَالهُ  وَمَا كَسَب  *وَتَبَّ  ذاَ رً   ٰ  ناَ صْلَ فقطـع عليـه بالنـار ، وأمـن مـن )٣()سَيَ

واب ، وإذا كــان الأمرعلــىٰ مــا وصــفناه بطــل مــا توهمّــوه علــىٰ هــذا انتقالــه إلى  مــا يوجــب لــه الثــ
  .الجواب

أن  االله سبحانه إذا رد  الكـافرين في الرجعـة لينـتقم مـنهم لم يقبـل لهـم توبـة : والجواب الآخر 
ي آمَنـَت  بـِه  بَـنـُو  (، وجروا في ذلك مجرى فرعون لماّ أدركه الغرق  قاَل  آمَنت  أنََّه  لا  إِلَٰه  إِلاَّ الَّـذِ

ن  وَقــَـد  عَصَـــيْت  قَـبْـــل  وكَُنـــت  مِـــن   (: ، وقـــال االله ســـبحانه  )إِسْـــراَئيِل  وأَنَــَـا مِـــن  الْمُسْـــلِمِين   آلآْ
كأهــل الآخــرة فــرد االله عليــه إيمانــه ، ولم ينفعــه في تلــك الحــال ندمــه وإقلاعــه ، و )٤()الْمُفْسِــدِين  

الــذين لا تقبــل لهــم توبــة ولا يــنفعهم نــدم ، لأّ ــم كــالملجئين إذ ذاك إلىٰ الفعــل ، ولأنَّ الحكمــة 
  .تمنع من قبول التوبة أبداً ، وتوجب اختصاص بعض الأوقات بقبولها دون بعض

وهذا هو الجواب الصحيح علـىٰ مـذهب أهـل الإمامـة ، وقـد جـاءت بـه آثـار متظـاهرة عـن 
ــض  آيــَات  ربَِّــك  لا  ينَفـَـع   (: حــتى  روي عــنهم في قولــه ســبحانه  ﷕آل محمــد  م  يــَأْتي  بَـعْ ــوْ يَـ

ـــــــرًا قـُــــــلِ انتَظِـــــــرُوا إنَِّــــــــا  نَـفْسًـــــــا إِيماَنُـهَـــــــا لمَْ تَكُـــــــنْ آمَنـَــــــتْ مِـــــــن قَـبْـــــــلُ أوَْ كَسَـــــــبَتْ فيِ إِيماَِ ـَــــــا خَيـْ
ون   ، فإذا ظهـر لم تقبـل توبـة المخـالف ، وهـذا  ﷒إنَّ هذه الآية هو القائم : فقالوا )٥()مُنتَظِرُ

  .يسقط ما اعتمده السائل
__________________  

  .٧٨:  ٣٨سورة ص ) ١(
  .٢٨:  ٦سورة الانعام ) ٢(
  .٣ـ  ١:  ١١١سورة المسد ) ٣(
  .٩١ـ  ٩٠:  ١٠سورة يونس ) ٤(
 .١٥٨:  ٦سورة الانعام ) ٥(

    



٩٠ 

إن قــالوا في هــذا الجــواب :ســؤال  أنكــرتم أن يكــون االله ســبحانه علــى  مــا أصّــلتموه قــد  مــا: فــ
أغرىٰ عباده بالعصيان ، وأباحهم الهرج والمـرج والطغيـان ، لأّ ـم إذا كـانوا يقـدرون علـىٰ الكفـر 
وأنواع الضلال ، وقد يئسوا من قبل التوبـة ، لم يـدعهم داعٍ إلىٰ الكـفّ عمّـا في طبـاعهم ، ولا 

لىٰ النفــع العاجــل ، ومــن وصــف االله ســبحانه بــإغراء خلقــه انزجــروا عــن فعــل قبــيح يصــلون بــه إ
  بالمعاصي وإباحتهم الذنوب ، فقد أعظم الفرية عليه؟

ليس الأمر علىٰ ما ظننتموه ، وذلـك أنَّ الـدواعي لهمـإلىٰ المعاصـي ترتفـع : قيل لهم :جواب 
باب ، لأّ ـم إذ ذاك ، ولا يحصل لهـم داع إلىٰ قبـيح علـىٰ وجـهٍ مـن الوجـوه ولا سـببٍ مـن الأسـ

ت الرجعــة علــى  خــلاف أئمــتهم  ،  ﷕يكونـون قــد علمــوا بمــا ســلف لهــم مـن العــذاب إلى  وقــ
ويعلمــون في الحــال أ ــم معــذّبون علــىٰ مــا ســبق لهــم مــن العصــيان ، وأّ ــم إن رامــوا فعــل قبــيح 

بـه العـذاب  تزايد عليهم العقاب ، ولا يكون لهم عنـد ذلـك طبـع يـدعوهم إلىٰ مـا يتزايـد علـيهم
، بل تتوفرّ لهم دواعي الطباع والخـواطر كلّهـا إلىٰ إظهـار الطاعـة والانتقـال عـن العصـيان ، وإن 
لزمنا هذا السؤال لزم جميع أهل الإسلام مثله في أهل الآخرة وحالهم في إبطال توبتهم ، وكـون 

  .جوابنا بعينهتوبتهم غير مقبولة منهم ، فمهما أجاب به الموحدون لمن ألزمهم ذلك ، فهو 
كيف يتوهّم مـن القـوم : وإن سألوا على  المذهب الأول والجواب المتقدم فقالوا :سؤال آخر 

الإقامــة علــىٰ العنــاد والاصــرار علــىٰ الخــلاف ، وقــد عــاينوا فيمــا يزعمــون عقــاب القبــور ، وحــلّ 
صــح  أن  ــم عنــد الرجعــة العــذاب علــىٰ مــا يعلمــون ممـّـا زعمــتم أّ ــم مقيمــون عليــه ، وكيــف ي

  تدعوهم الدواعي إلىٰ ذلك ، ويخطر لهم في فعله الخواطر ، وما أنكرتم أن تكونوا 



٩١ 

  في هذه الدعوى  مكابرين؟
يصــح  ذلــك علــى  مــذهب مــن أجــاب بمــا حكينــاه مــن أصــحابنا بــأن : قيــل لهــم :الجــواب 

لأنَّ إنَّ جميــع مــا عــددتموه لا يمنــع مــن دخــول الشــبهة علــيهم في استحســان الخــلاف ، : نقــول 
القـــوم يظنـــون أّ ـــم إنمّـــا بعثـــوا بعـــد المـــوت تكرمـــة لهـــم وليلـــوا الـــدنيا كمـــا كـــانوا ، ويظنـــون أنَّ مـــا 
ــةً توهمّــوا قبــل  اعتقــدوه في العــذاب الســالف لهــم كــان غلطــاً مــنهم ، وإذا حــلَّ  ــم العقــاب ثاني

 ، لكنـّه  مفارقة أرواحهم أجسـادهم أنّ ذلـك لـيس مـن طريـق الاسـتحقاق ، وأنـّه مـن االله تعـالىٰ 
  .كما تكون الدول ، وكما حلّ بالأنبياء
لـيس مـا ذكرنـاه في هـذا البـاب بأعجـب مـن كفـر قـوم : ولأصحاب هذا الجـواب أن يقولـوا 

موســـىٰ وعبـــاد م العجـــل ، وقـــد شـــاهدوا منـــه الآيـــات ، وعـــاينوا مـــا حـــلَّ بفرعـــون وملئـــه علـــىٰ 
وهــــم  ﷑ســــول االله الخــــلاف ، ولا هــــو بأعجــــب مــــن إقامــــة أهــــل الشــــرك علــــىٰ خــــلاف ر 

يعلمــون عجــزهم عــن مثــل مــا أتــىٰ بــه القــرآن ، ويشــهدون معجزاتــه وآياتــه عليــه وآلــه الســلام ، 
سَـــــــيـُهْزَم  الجَْمْـــــــع  وَيُـوَلُّـــــــون   (: ويجـــــــدون مخـــــــبرات أخبـــــــاره علـــــــى  حقائقهـــــــا مـــــــن قولـــــــه تعـــــــالى  

ــدْخُلُنَّ الْمَسْــجِد  ا (: وقولــه )١()الــدُّبُـر   ن شَــاء  االله  آمِنِــين  لتََ ت  *الم (: وقولــه . )٢()لحَْــراَم  إِ ــ غُلِبَ
ض  وَهُم مِّن بَـعْد  غَلَبِهِم  سَيـَغْلِبُون  *الرُّوم   رْ َ  الأَْ دْ وما حلَّ  ـم مـن العقـاب بسـيفه عليـه )٣() ِ أَ

ينضـافون وآله السلام ، وهلاك كلّ من توعّده بالهلاك ، هذا وفيمن أظهر الإيمان به المنـافقون 
  .في خلافه إلى  أهل الشرك والضلال

__________________  
  .٤٥:  ٥٤سورة القمر ) ١(
  .٢٧:  ٤٨سورة الفتح ) ٢(
 .٣ـ  ١:  ٣٠سورة الروم ) ٣(

    



٩٢ 

علــىٰ أنَّ هــذا الســؤال لا يســوغ لأصــحاب المعــارف مــن المعتزلــة ، لأّ ــم يزعمــون أنّ أكثــر 
المخـالفين علـىٰ الأنبيــاء كـانوا مــن أهـل العنـاد ، وأنَّ جمهــور المظهـرين للجهــل باللهيعرفونـه علــىٰ 
ن الحقيقــة ويعرفــون أنبيــاءه وصــدقهم ، ولكــنّهم في الخــلاف علــىٰ اللجاجــة والعنــاد ، فــلا يمنــع أ

 (: يكــون الحكــم في الرجعــة وأهلهــا علــىٰ هــذا الوصــف الــذي حكينــاه ، وقــد قــال االله تعــالىٰ 
ـــــا نُــــــرَدُّ وَلا  نُكَـــــذِّب  بِآيــَـــات  ربَِّـنَـــــا وَنَكُـــــون  مِـــــن   ـــــى النَّـــــار  فَـقَـــــالُوا يــَـــا ليَْتـَنَ ذ  وُقِفُـــــوا عَلَ ى  إِ ـــــرَ وَلــَـــو  تَـ

و  يخُ  *الْمـُـــؤْمِنِين   انُ كَــــ ـــــ   مَّ لهـَُـــ   د ا  ـــ لْ بــَ وا لِمـَـــا نُـهُـــــوا عَنـْـــه  وَإِنَّـهُـــــم  ب َـــ فُـــــون  مـِـــن قَـبْـــــل  وَلـَـــو  رُدُّوا لَعَـــــادُ
فأخبر سـبحانه أنَّ أهـل العقـاب لـو ردّهـم االله تعـالى  إلى  الـدنيا لعـادوا إلى  الكفـر . )١()لَكَاذِبوُن  

  .)٢(والعناد مع ما شاهدوا في القبور وفي المحشر من الأهوال وما ذاقوا من أليم العذاب

  )٣(: ـ احتجاج السيد محسن الأمين العاملي  ٥
في معــرض ردوده علــى  أحمــد أمــين في افتراءاتــه علــى  الشــيعة الإماميــة الــتي أوردهــا في كتابــه 

 .وتراجع عن بعضها في أواخر حياته) ضحى  الإسلام(
لى  وأمّا الرجعـة ، فقـد بـدأ قولهــأي ابـن سبأــبأنّ محمـداً يرجـع ، ثم تحـول إ: يقول أحمد أمين 

القول بأنّ عليّاً يرجع ، وفكـرة الرجعـة أخـذها ابـن سـبأ مـن اليهوديـة ، فعنـدهم أنّ النـبي إليـاس 
 صعد إلىٰ السماء ، وسيعود

__________________  
  .٢٨ـ  ٢٧:  ٦الانعام ) ١(
  .١٥٧ـ  ١٥٣: الفصول المختارة ، للمرتضىٰ ) ٢(
 الحسيني العاملي ، من أشهر علماء عصره ، ولد في شقراء هو العالم الكبير السيد محسن بن عبدالكريم الأمين) ٣(

، » شـــعر«، لـــه كتـــاب أعيـــان الشـــيعة ، والرحيـــق المختـــوم  ه ١٣٧١، وتـــوفي في بـــيروت  ه ١٢٨٤بلبنـــان نحـــو ســـنة 
  .والحصون المنيعة ، وا الس السنية ، وغيرها

    



٩٣ 

ولى  فيعيد الدين والقانون ، ووجدت الفكرة في النصرانية أيضاً في عصو    .)١(رها الاُ
فكرة الرجعة أول مـن قـال  ـا : في مقام الاحتجاج والإلزام  ﷙يقول السيد محسن الأمين 

قـال  ﷑عمر بن الخطاب ، روىٰ ابن سعد في الطبقات بسنده عن ابـن عبـاس ، أنّ النـبي 
مـــن لفلانـــة : ، قـــال عمـــر  »أبـــدا   ائتـــوني بـــدواة وصـــحيفة أكتـــب لكـــم كتابـــا  لـــن تضـــلّوا بعـــده  «: 

وفلانةـمدائن الروم ـإنَّ رسول االله لـيس بميـت حـتىٰ نفتحهـا ، ولـو مـات لانتظرنـاه كمـا انتظـرت 
  .بنو إسرائيل موسى  

إنَّ رســول االله : قــال عمــر  ﷑لمـّـا تــوفي  رســول االله : وقــال الطــبري وابــن ســعد وغيرهمــا 
ما مات ، ولكنـه ذهـب إلىٰ ربـه كمـا ذهـب موسـىٰ بـن عمـران ، فغـاب عـن قومـه  وسلم ﷐

، فلـيقطعنَّ أيـدي  ﷑أربعين ليلة ثم رجـع بعـد أن قيـل قـد مـات ، واالله لـيرجعن رسـول االله 
  .)٢(رجال  وأرجلهم زعموا أنهّ قد مات

__________________  
  .٣٥٦:  ١ضحى  الإسلام ) ١(
:  ٢والطبقـات الكـبرىٰ ، لابـن سـعد . ٣٠٥:  ٤وراجع السيرة النبويـة ، لابـن هشـام . ٥٣:  ١أعيان الشيعة ) ٢(

٢٦٦. 
    



٩٤ 

  

  الفصل السادس
  شبهات وردود

لا يخفــىٰ ، أنــه لا يكــاد يوجــد حــقّ يخلــو مــن شــبهة تعارضــه ، ولقــد تعرضــت عقائــد أهــل 
التــــاريخ ، وواقــــع الأحــــداث ملــــيء بيــــت النبــــوة الحقــــة لشــــبهات المعانــــدين علــــى  طــــول مســــيرة 

ــك إلاّ مــن محــض التعصــب المقيــت الــذي أولــده  بالشــواهد الــتي يطــول بــذكرها المقــام ، ومــا ذل
ترة  الأمويــون والعباســيون بمــا كــانوا يحقــدون علــى  أعــدال وقرنــاء كتــاب االله العــالمين الصــادقين عــ

  .المصطفى  الأمين
، واحــدة مـــن تلـــك العقائــد الـــتي أُحيطـــت  ﷕والرجعــة الـــتي تعتـــبر مــن أســـرار آل البيـــت 

بالشبهات واتخذت ذريعة ووسيلة للتشنيع علىٰ شيعتهم من قبل بعض المخـالفين ، وفيمـا يلـي 
  :أهم الشبهات التي أثارها منكري الرجعة مع جوا ا 

ولى    الرجعة تنافي التكليف: الشبهة الاُ
الشيعة يتأولو اعلىٰ وجـه إعـادة الدولـة  القول بمنافاة الرجعة للتكليف جعل بعض:الجواب 

لا إعادة أعيان الأشـخاص ، وبمـا أنّ هـذا الأمـر مـن الأمـور الغيبيـة ، فـلا يمكـن إصـدار الحكـم 
  القطعي عليه ، لكن عامة أعلام 

    



٩٥ 

ــــون إنّ الــــدواعي معهــــا مــــتردّدة ، أي إ ــــا لا تســــتلزم التكليــــف ولا تنافيــــه ، وإنّ  الطائفــــة يقول
  .غير باطل ، وقد أجابوا علىٰ ما يترتبّعلىٰ ذلك من إشكالاتتكليف من يعاد 

إنَّ الرجعـة لا تنـافي التكليـف ، وإنّ الـدواعي مـترددة معهـا حـتىٰ :  ﷙يقول السيد المرتضـى  
لا يظـــنَّ ظـــان أنّ تكليـــف مـــن يعـــاد باطـــل ، وإنّ التكليـــف كمـــا يصـــحّ مـــع ظهـــور المعجـــزات 

ة لأنــّـه لـــيس في جميـــع ذلـــك ملجـــىء إلى  فعـــل الواجـــب والآيـــات القـــاهرة ، فكـــذلك مـــع الرجعـــ
  .)١(والامتناع من فعل القبيح

أما من هرب من القول بإثبات التكليف علـى  أهـل الرجعـة لاعتقـاده أن  التكليـف في تلـك 
الحــال لا يصــحّ ، لأّ ــا علــىٰ طريــق الثــواب وإدخــال المســرةّعلىٰ المــؤمنين بظهــور كلمــة الحــقّ ، 

هو غير مصيب ، لأنهّ لا خلاف بين أصحابنا في أنَّ االله تعالىٰ ليعيـد : تضى  فيقول السيد المر 
مــن ســبقت وفاتــه مــن المــؤمنين لينصــروا الإمــام وليشــاركوا إخــوا م مــن ناصــريه ومحــاربي أعدائــه 
وأّ م أدركوا من نصرته ومعونته مـا كـان يفـو م لولاهـا ، ومـن أعُيـد للثـواب المحـض فممـا يجـب 

 .)٢(مام والقتال عنه والدفاععليه نصرة الإ
وهــؤلاء المتهربــون مــن القــول باثبــات التكليــف ، تــأولوا الرجعــة علــىٰ أ ــا تعــني إعــادة الدولــة 
والأمــر والنهــي لا عــودة الأشــخاص ، ذلــك لأ ــم عجــزوا عــن نصــرة الرجعــة ، وظنــوا أ ــا تنــافي 

نــه لــيس فيهــا مــا يلجــئ ولــيس كــذلك ، لأ:  ﷙التكليــف ، يقــول الشــيخ أبــو علــي الطبرســي 
 إلى  فعل الواجب

__________________  
  .المسائل التي وردت من الري ١٢٦:  ١رسائل الشريف المرتضى ) ١(
  .الدمشقيات ١٣٦:  ٣المصدر السابق ) ٢(

    



٩٦ 

والامتناع من القبـيح ، والتكليـف يصـحّ معهـا كمـا يصـحّ مـع ظهـور المعجـزات البـاهرة والآيـات 
  .وقلب العصا ثعبانا  وما أشبه ذلكالقاهرة كفلق البحر 

ولأنّ الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة فيتطرق التأويل عليها ، وإنمّـا المعـول في ذلـك 
  .)١(علىٰ اجماع الشيعة الإمامية ، وإن كانت الأخبار تعضده وتؤيده

  :توبة الكفار 
ــــىٰ أهــــل الرجعــــة ، فيجــــوز ت: إن قيــــل  ــــاً عل كليــــف الكفــــار الــــذين إذا كــــان التكليــــف ثابت

  .استحقوا العقاب ، وأن يختاروا التوبة
أوهَــــم  ) رجعــــة الــــذين محضــــوا الكفــــر محضــــا  (إذا أراد االله تعــــالى  :  ﷙قــــال الشــــيخ المفيــــد 

الشـــياطين أعـــداء االله عـــزَّ وجـــل أ ـــم إنمّـــا رُدّوا إلىٰ الـــدنيا لطغيـــا م علـــىٰ االله ، فيـــزدادوا عتّـــوا ، 
بأوليائــه المــؤمنين ، ويجعــل لهــم الكــرة علــيهم ، فــلا يبقــىٰ مــنهم أحــد إلاّ وهــو فينــتقم االله مــنهم 

مغموم بالعـذاب والنقمـة والعقـاب ، وتصـفو الأرض مـن الطغـاة ، ويكـون الـدين الله ، والرجعـة 
إنمــا هـــي لممحضــي الإيمـــان مــن أهـــل الملــة وممحضـــي النفــاق مـــنهم دون مــن ســـلف مــن الامُـــم 

  .)٢(الخالية
 :عن هذا بجوابين  ﷙المرتضى  وأجاب السيد 

 إنّ من أعُيد من الأعداء للنكال والعقاب لا تكليف عليه ، :أحدهما 
__________________  

  .٣٦٧:  ٧مجمع البيان ) ١(
  .عن هذه المسألة ﷙وقد تقدم في الفصل الخامس جواب مفصل للشيخ المفيد  ٣٥: المسائل السروية ) ٢(

    



٩٧ 

  .التكليف باق  على  الأولياء لأجل النصرة والدفاع والمعونةوإنمّا قلنا إن  
إنَّ التكليف وإن كان ثابتاً عليهم ، فيجوز أ م لا يختـارون التوبـة ، لأنـا : والجواب الآخر 

ــا أنّ الرجعــة غــير ملجئــةٍ إلىٰ قــول القبــيح وفعــل الواجــب وإنّ الــدواعي مــتردّدة ، ويكــون  قــد بينّ
يختــارون ذلــك ممــّا علمنــا وقطعنــا عليــه مــن أ ــم مخلــدون لا محالــة في وجــه القطــع علــىٰ أ ــم لا 

: ، وقــال تعــالىٰ )٢()وَعَــد  االله  الْمُنَــافِقِين  واَلْمُنَافِقَــات  واَلْكُفَّــار  نــَار  جَهَــنَّم   (: ، قالتعــالىٰ )١(النــار
ذ   ( ن  وَليَْسَت  التـَّوْبةَ  للَِّذِين  يَـعْمَلُون  السَّـيِّئَات  حـَتىَّ  إِ ت  قـَال  إِنيِّ تُـبـْت  الآْ ا حَضـَر  أَحـَدَهُم  الْمـَوْ

  .)٣()وَلا  الَّذِين  يمَوُتُون  وَهُم  كُفَّار  
لا تجــوز الرجعــة مــع الإعــلام بهــا ، لأنَّ فيهــا إغــراء : قــال أبــو القاســم البلخــي :  الشــبهة الثانيــة

  .بالمعاصي من جهة الاتكال على  التوبة في الكرة الثانية
إنَّ مـن يقـول بالرجعـة لا يــذهب إلـىٰ أنّ النـاس كلهـم يرجعــون ، فيصـير إغـراء بـأنّ يقــع :الجـواب 

الاتكال علىٰ التوبة فيها ، بل لا أحد من المكلفين إلاّ ويجـوز أن لا يرجـع ، وذلـك يكفـي فـي بـاب 
  .)٤(الزجر

ب االله تعـالى  كيف يعود كفار الملة بعد الموت إلىٰ طغيانهم ، وقد عاينوا عـذا:  الشبهة الثالثة
 .في البرزخ ، وتيقنوا بذلك أنهم مبطلون

لــيس ذلــك بأعجــب مــن الكفــار الــذين يشــاهدون في الــبرزخ مــا :  ﷙قــال الشــيخ المفيــد 
 يحلَّ  م من العذاب ويعلمونه ضرورة بعد المدافعة لهم

__________________  
  .الدمشقيات ١٣٧:  ٣رسائل الشريف المرتضى ) ١(
  .٦٨:  ٩توبة سورة ال) ٢(
  .١٨:  ٤سورة النساء ) ٣(
  .٢٤٢:  ١مجمع البيان ، للطبرسي ) ٤(

    



٩٨ 

يـَا ليَْتـَنـَا نــُرَدُّ وَلا  نُكـَذِّب  بِآيـَات  ربَِّـنـَا  (والاحتجاج عليهم بضلالهم في الدنيا ، فيقولون حينئذ 
دَ  لهَُـم مَّـ (: فقال االله عـزَّ وجـل  )وَنَكُون  مِن  الْمُؤْمِنِين   بـَ   ْ ا كـَانوُا يخُْفـُون  مـِن قَـبـْل  وَلـَو  رُدُّوا بـَ

وا لِمَا نُـهُوا عَنْه  وَإنَِّـهُم  لَكَاذِبوُن     .)١()لَعَادُ
  .الرجعة تفضي إلى  القول بالتناسخ: الشبهة الرابعة 

ة أمُور    :وللجواب على  هذه الشبهة لا بدَّ من بيان عدّ
ت كلمــة  ﷕ـــتواترت الروايــات عــن أئمــة الهــدى  ١ علــىٰ بطــلان التناســخ وامتناعــه ، واتفّقــ

  .الشيعة على  ذلك وقد كتبوا في ذلك مقالات ورسائل
مـن قـال   «:  ﷒مـا تقـول في القـائلين بالتناسـخ؟فقال :  ﷒سأل المـأمون الإمـام الرضـا 

ب بالجنة    .)٢(»بالتناسخ فهو كافر مكذّ
لقول بالتناسخ باطل ، ومن دان بالتناسخ فهو كـافر ، لأنّ ا:  ﷙ويقول الشيخ الصدوق 

  .)٣(في التناسخ إبطال الجنة والنار
ـــإنَّ الــذين يقولــون بالتناســخ هــم أهــل الغلــو الــذين ينكــرون القيامــة والآخــرة ، وقــد فــرق ٢

  :بين قول الشيعة بالرجعة وقول الغلاة بالتناسخ بقوله ) مقالات الإسلاميين(الأشعري في 
  :لف الروافض في رجعة الأموات إلىٰ الدنيا قبل القيامة ، وهم فرقتان واخت

__________________  
  .٢٨ـ  ٢٧:  ٦والآيتان من سورة الانعام  ٣٦: المسائل السروية ، للشيخ المفيد ) ١(
  .٣٢٠:  ٤بحار الأنوار ، للمجلسي ) ٢(
  .٦٢: الاعتقادات ، للصدوق ) ٣(

    



٩٩ 

ولـــى  قبـــل يـــوم الحســـاب ، وهـــذا قـــول الأكثـــر )١(ات يرجعـــون إلى  الـــدنيايزعمـــون أن  الأمـــو :الاُ
ــني إســرائيل شــيء إلاّ ويكــون في هــذه الامُّــة مثلــه ، وإنّ االله )٢(مــنهم ، وزعمــوا أنــه لم يكــن في ب

ســبحانه قــد أحيــا قومــاً مــن بــني إســرائيل بعــد المــوت ، فكــذلك يحيــي الأمــوات في هــذه الامُّــة 
  .القيامةويردّهم إلى  الدنيا قبل يوم 

وهـم أهـل الغلـو ، ينكـرون القيامـة والآخـرة ، ويقولـون لـيس قيامـة ولا آخـرة ، وإنمّـا :والثانية 
هي أرواح تتناسخ في الصور ، فمن كان محسناًجُوزيَ بأن ينقل روحه إلىٰ جسد لا يلحقـه فيـه 

ونـه فيهـا ضرر ولا ألم ، ومن كان مسيئاً جُـوزيَ بـأن ينقـل روحـه إلىٰ أجسـاد يلحـق الـروح في ك
  .)٣(الضرر والألم ، وليس شيء غير ذلك ، وأنّ الدنيا لا تزال أبداً هكذا

وشــيعتهم الأبــرار يلمــس أ ــم يكفّــرون الغــلاة  ﷕ومــن درس تــاريخ أهــل البيــت الأطهــار 
  .ويبرأون منهم ، ولهم في هذا الباب مواقف مشهورة يطول شرحها

وقـد تـزاد علـيهم فرقـة خامسـة : تعداده لفـرق الشـيعة يقول الدكتور ضياء الدين الريس بعد 
  .)٤(هي الغلاة ، ولكنها في الحقيقة ليست منهم ، بل يخرجها غلوّها عن دائرة الإسلام نفسه

__________________  
  .لا يرجع جميع الأموات ، بل الرجعة خاصة كما بيّناه في الفصل الثالث) ١(
  .مامية قد تأولوا الرجعة بمعنى  يخالف ما عليه ظواهر أحاديثهابيّنا في الفصل الثالث أن بعض الإ) ٢(
  .١١٤:  ١مقالات الإسلاميين ، لأبي الحسن الأشعري ) ٣(
  .م ١٩٦٧سنة  ٤ط ٦٤: النظريات السياسية الاسلامية ) ٤(
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ـــإنَّ مـــن طعـــن في الرجعـــة باعتبـــار أ ـــا مـــن التناســـخ الباطـــل ، فلأنـــه لم يفـــرّق بـــين معـــنىٰ ٣ ـ
إنّ معــنىٰ التناســخ هــو  التناســخ وبــين المعــاد الجســماني ، والرجعــة مــن نــوع المعــاد الجســماني ، فــ

انتقال النفس من بدن إلىٰ بدن آخر منفصل عن الأول ، وليس كذلك معـنى المعـاد الجسـماني 
  .، فإنَّ معناه رجوع نفس البدن الأول بمشخصاته النفسية ، فكذلك الرجعة

ت الرجعـة تناســخا ، فـإ كـان تناســخاً ، وإذا    ﷒نَّ إحيـاء المــوتى  علـى  يـد عيســى وإذا كانـ
  .)١(كانت الرجعة تناسخا  كان البعث والمعاد الجسماني تناسخا  

وفكـــرة الرجعـــة شـــبيهة مـــع فـــارق كبـــير إلى  : وبعـــد هـــذا لـــيس لمتطفّـــل علـــى  العلـــم أن يقـــول 
  .)٢(...الفكرة التناسخية التي جاء  ا فيثاغورس

  .ظهور اليهودية في التشيع بالقول بالرجعة: امسة الشبهة الخ
! فاليهوديـة ظهـرت في التشـيع بـالقول بالرجعـة) : فجـر الإسـلام(يقول أحمد أمـين في كتابـه 

 .وقد أجاب أعلام الطائفة بما يفنّد مدّعاه الذي لا يقوله ذو مِسكة إذا أراد الانصاف
فاليهودية أيضـاً ظهـرت في القـرآن بالرجعـة ،  : فأنا أقول على  مدّعاه : يقول الشيخ المظفر 

والحقيقـة أنـه لا بـدَّ أن تظهـر : ، ونزيـده فنقـول )٣(كما تقدم ذكر القرآن لها في الآيـات المتقدمـة
 اليهودية والنصرانية في كثير من
__________________  

  .٣٦٤:  ٦والملل والنحل . ٨٠٩:  ٢والالهيات . ١١٠: عقائد الإمامية ، للمظفر ) ١(
  .١٤٣ـ  ١٤٢: الشيعة والتصحيح ، موسى الموسوي ) ٢(
ذكرنا الآيات التي آشار إليها في مقدمة البحث ، وهي تدل علىٰ وقوع الرجعة في الامُـم السـابقة ، وقـد صـرحّ ) ٣(

  .القرآن الكريم بذكرها بما لا يقبل التأويل
    



١٠١ 

جـــاء مصـــدّقا  لمـــا بـــين يديـــه مـــن  ﷑المعتقـــدات والأحكـــام الإســـلامية ، لأنَّ النـــبي الأكـــرم 
الشــــرائع الســــماوية ، وإنْ نســــخ بعــــض أحكامهــــا ، فظهــــور اليهوديــــة أو النصــــرانية في بعـــــض 
المعتقــدات الإســلامية لــيس عيبــاً في الإســلام ، علــىٰ تقــدير أنّ الرجعــة مــن الآراء اليهوديــة كمــا 

  .)١(يدّعيه هذه الكاتب
ـــت شـــعري هـــل القـــول بالرجعـــة أصـــل مـــن أصـــول :  ﷙ويقـــول الشـــيخ كاشـــف الغطـــاء  لي

! ظهرت اليهوديـة فيهـا: الشيعة وركن من أركان مذهبها حتىٰ يكون نبزا عليها ، ويقول القائل 
ومن يكون هذا مبلغ علمه عـن طائفـة ، ألـيس كـان الأحـرىٰ بـه السـكوت وعـدم التعـرّض لهـا؟ 

  .إذا لم تستطع أمرا  فدعه
مــن أصــولهم ، فهــل اتّفــاقهم مــع اليهــود  ــذا يوجــب كــون اليهوديــة وعلــى فــرض أ ــا أصــل 

ظهرت في التشيع ، وهل يصحّ أن يقال إنّ اليهودية ظهـرت في الإسـلام ، لأنّ اليهـود يقولـون 
  .)٢(وهل هذ إلا  قول زائف واستنباط سخيف! بعبادة إله واحد والمسلمون به قائلون؟

بِّ  (:  الظـــاهر مـــن قولـــه تعـــالى  :الشـــبهة السادســـة  ت  قـَــال  رَ ـــوْ ذاَ جَـــاء  أَحـَــدَهُم  الْمَ حـَــتىَّ  إِ
م  *ارْجِعُون   خ  إِلى ٰ يــَوْ زَ لَعَلِّي أعَْمَل  صـَالحِاً فِيمـَا تَـركَـْت  كـَلاَّ إِنَّـهـَا كَلِمـَة  هـُو  قَائلُِهـَا وَمـِن وَراَئِهـِم بــَرْ
عَثُون   وفيـق بـين القـول بالرجعـة وبـين نفي الرجـوع إلىٰ الـدنيا بعـد المـوت ، فكيـف يمكـن الت)٣()يُـبـْ

  ما يدل  عليه ظاهر الآية؟
__________________  

  .١١٢: عقائد الإمامية ، للمظفر ) ١(
ردٌّ على  هذه المسـألة أورده في مقدمـة أعيـان  ﷙وللسيد محسن الأمين العاملي  ١٦٧: أصل الشيعة وأُصولها ) ٢(

  .٥٧ـ  ٥٦:  ١الشيعة 
  .١٠٠ـ  ٩٩:  ٢٣سورة المؤمنون ) ٣(

    



١٠٢ 

ة وجوه    :الجواب من عدّ
إنهّ ليس في الآية شيءٌ من ألفاظ العموم ، فلعلَّ المشـار إلـيهم لا يرجـع أحـد مـنهم ، :أولا  

م   .لأنَّ الرجعة خاصّة كما تقدّ
إنَّ الـــذي يفهـــم مـــن الآيـــة أنّ المـــذكورين طلبـــوا الرجعـــة قبـــل المـــوت لا بعـــده ، والـــذي :ثانيـــا  

  .الرجعة بعد الموت ، فالآية لا تنافي صحّة الرجعة  ذا المعنىٰ  نقول به ونعتقده هو
إنَّ الظــاهر مــن الآيــة هــو إرادة الرجعــة مــع التكليــف في دار الــدنيا ، بــل يكــاد يكــون :ثالثــا  

تردّدة ، وأنــه  صــريح معناهــا ، ونحــن لا نجــزم بوقــوع التكليــف في الرجعــة ، وأنّ الــدواعي معهــا مــ
  .)١(لا يفصح عنه إلا  المستقبلأمر منوط بعلم الغيب ، و 

  .أحاديث الرجعة موضوعة: الشبهة السابعة 
هـذه الــدعوىٰ لا وجـه لهــا ، ذلـك لأنَّ الرجعــة مـن الامُــور الضـرورية فيمــا جـاء عــن آل :الجـواب 

من الأخبـار المتـواترة ، وعلـىٰ تقـدير صـحّة هـذه الـدعوىٰ ، فإنـه لا يعتبـر الاعتقـاد بهـا  ﷕البيت 
بهذه الدرجة من الشناعة التي هوّلها خصوم الشيعة ، وكم من معتقدات لباقي طوائف المسلمين لم 

 يثبت فيها نصّ صحيح ، ولكنها لم توجب تكفيراً وخروجاً عن الإسلام؟
أو عصـيانه ، ومنهـا الاعتقـاد بقـدم  ﷑ها الاعتقاد بجواز سهو النبي ولذلك أمثلة كثيرة ، من

 القرآن ، ومنها القول بالوعيد ، ومنها الاعتقاد بأنّ 
__________________  

  .٤٢٢: راجع الايقاظ من الهجعة ، للحر العاملي ) ١(
    



١٠٣ 

  .)٢(من بعده لم ينص  على  خليفة   ﷑النبي 
وقد بينّا في الـدليل الثالـث مـن الفصـل الثـاني ثبـوت الاعتقـاد بالرجعـة عنـد أئمـة الهـدى  مـن 

  .﷕وذلك لتواتر الروايات التي نقلها الثقات عنهم  ﷕عترة المصطفى  
  .الرجعة محدودة في زمان النبوة: الشبهة الثامنة 

  .ليكون معجزا  له ودلالةعلى  نبوته ﷑ في زمن النبي إنَّ الرجعة لا تجوز إلا  : قيل 
ــــة يجــــوز إظهــــار : قــــال الشــــيخ الطبرســــي  ــــد أكثــــر الامُّ ــــك باطــــل ، لأنَّ عنــــدنا بــــل عن وذل

  .)١(المعجزات علىٰ أيدي الأئمة والأولياء ، والأدلة علىٰ ذلك مذكورة في كتب الأُصول
  

  وآخرا  وللهالحمد والمِنّة أولا  
  وآخر دعوانا أن الحمد  الله ربِّ العالمين

__________________  
  .١١٠: عقائد الإمامية ، للمظفر ) ١(
  .٢٤٢:  ١مجمع البيان ، للطبرسي ) ٢(
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